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المقسدمة 


ان أكس مصسائينا الدوم هي أن المسلمين يعدشون طوائ .ف 
متناكرة » تفصل بددذها المسافة نفمها التي تفصل يدن أتباع ددن ودين 


أ 0ك سل ا 

ولا كتنبا » فقد اتحذو ا تاب رئهم وراءهم ظهردا « وسسال 
عليهم الأمد فنسدوا حظا مما ذكروا يه ٠‏ لقد نتسوا أهم عنصط سن 
محافظ على كيانهم ودوحد صفوفهم ضد أعداتهم آلا وهو و الأخحس.وة 
الاسلامية الشاملة * وان الفرقة وبال حجسددم 2 وعندما ا 2 


. الآأمة بينها ى تفشو الخصومات في كيّاتها ٠‏ فهني أمة_تنتحر قبل 


دنال منها 0 لد : 

وفي هذه الأوضاع الدائسة 4 2 التي تتردى فيها أمتقنا 2 تفقش 
عن عارف ياخوهة الاسلام أى واع لها فلا تحجد الا خئة قليلة كحفنة در 
لعشا لسن" 

وساعد على هذه الأوضاع حثالة من الخفافيش التي لا تعيش 
الا في الظلام أو عصابءرة من الطفدايات التي لا تتكاث سر الا في 
المستنقعات الآسنة ٠‏ 


فقد دعوا الأمة !١‏ ى التجمع في فنّات تقسمها الى مليون فرقة , 
وأآرادوها تحت ألوية حاهلية تقائتل بعضها بعضا ٠‏ 


وتقسم افراد أمقنا أمرهم بيتهم 0 وصحت فيهم نيوءات المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الى حد يعيد ٠‏ ولولا أن الله قيض لهم في 
العصر الإنقين. من كر» فرقتهم » ونظر الى عللها فوجدها قافهة 2 
لا انتهى هذا الخلاف دون فنائهم جميعا وضياع دينهم ٠‏ 

ونحن نقول بدورنا : هذه أخوتنا لا يشوبها لبس ولا يكتنفها 
ععموض ١‏ ولا دمكن لهذه الأمة أن تستعيد مجدها وتبنى حضارقها 
الا اذا رجعت اليها من حديد ١ ٠‏ 

واني أسالى رب العرش أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه 
الكريم وان يجعله لي ذخرا لدوم لا يتفع فيه مال ولا ينون ٠‏ 


مالي سوى قرعي لبايك حيلة يا من لسدته الحوائج ترفع 
ومن الذي أد عو واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقدرك يمخع 


الفقير الى رحمة ربه 
جمال الأحمر 


الأخوة بين صفحتدن 


هناك في الصفحة اللوية عق تاريخ البشرية قبل اشتراق التسور 
مضطرب لم يذق للاستقرار طعما ولم يعرف الى التعاون على الير 
القوي 2 وبغي القادر » واستهتار الغني 5 

نعم هناك في تلك الصفحة لا نكاد نرى غير التخاصم والتلاحم 
والتنافر والتناحر » وهي صفحة في الحقيقة لا يمثلها ظاهر الأقراد 
آنذاك وما هم عليه بقدر ما يمثلها باطنهم وما فيه من ظلام قاتم 
واضطراب مريع بقعل بعدهم عن النور وكرههم له » واتصهارهيم 
ضمتك واياه بطن واحدة وربطتك به علاقة متينة ومصلحة متبادلهة. 
متناجيه , وتآلف القلوب والأرواح لا يكون الا بما يداخلها من النور 
الذي بقودها الى الاطمئنان بعقددة واحدة حقة تجمع المؤمنين بها 

لذا فلم نر في تلك الصصفحة المطوية بذرة لأخوة حقيقية قامت 


((1) عدا ما كان من أخوة المؤمنين برسالات السماء التي كدلست 
على أنبياء بءثوا قبل محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم 5 


9 


الأفق النور الن 5 
ر ي بهر الأيصار أ 5 8 1 
الصر سقف ٠‏ والعقول » ودمع الظلام وذأياه ع ٠»:‏ 
0 1 دت نلك الصفحة يما فيها ا , 
: : : , 3 : نع 5 . - 


رم 60س جديده مشرقة را كن ع ا 2 2 
5 رو . 7 داك اول .ما رات فيها : , يا أَيا ألدَّسُ ,اننا 


َه 8 72 

جاءكم من الله :5 > لمع و نيكم حَمِيقاً لبا » (3) >2 م قَدُ 
37 - 3 كدر وحناب ميين يهري به الللاي. دم سا ين و 7 
السلام ويحرجهم من )1 لمات الى لور باد هص تع وضوانه سدل 
مسكقيى 5 :20302460 على ثور يلاه وَيَهْدِيهِم الى صرَاط 
علد ١ ١‏ - قرفرفت القلوب وحلة:ىد- الأرواح 10 هذا ' : 9-7 
و2 اكيراك * ولكن النفوس متها سور 


00 اياي 
ففازت 6 ومتها ما خالفت فحسيرت . 6 قلويها وأرواحها 


ع 
ع 
3 
3 
1 
م 
13 
6 
2 


وما كزقيه. التي فازت اللا بخروجها من ظلمات !ا شراء 
000 المعرفة 007 والتوحيد في العبادة , ا ا 
0 عع ٠‏ 000 وارتدائها ثياب الخير والرحمة 5-0 
الا لكيه غطويبى للفائزين بهذا التور الذى جاءهم ليلم 
تمصع وبوحف كتنهم ووبيسايي المة و اموه ود > ١‏ 
وتلتقي عند غكيدة واحدة وومكون و ) 
من عداء يها ألوا اليهيها ين' اى 
من 5 - ان عار من تابعوا د سار 2 
« واذكروا نعمة الله عليكم ران كوو امع وك رم عه و2 


بنِعُمقه إحوَانًاء وك 1 2م 120 لكك كا دين قلوي 

2 020125 > وكنتم على شَقًاً حَفْرَةٍ من الذار كَانقدكم دي) )0 

تن سطحةة البيناها ون فنع آنه ال 5 

- : د حوة صفحة 

1 +ع 7+ وتتوالى الآيات القرآنية والاحاديث الديروة م المؤمنين 

م اسل الجديدة القائمة على اساس ١‏ لعقيدة الاسلامية الحقة 
ي جاء هم بها من عند الله خير خلق الله وخاتم أنييائه طوعطع لق 

(2) الحجرات 5 29 .+ 

٠ 2568 : الأصراقك‎ (3) 

٠ 15 : الافيفقة‎ )3( 

90 أله عمس ران : 303 ء 4مع . 
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الله عليه وسلم ليشعروا بفضل الله عليهم ويكونوا على مسكقوى 
السئولية حيال ما يتطلبه معناها من تمكن في القلوب واستقرار 
في النفوس_يتسحب علبي امالك كيين لوا بيو واي ا 
لها :«ائما الؤوْمِنون احوَة ”.0.0 », (6) , « وَالْمؤْمِنون والمؤمنات 


يَحْضْهُهُ أؤلياء بَعْضٍ نامرون با مغرف وََنْهَوَنَ عَن المتكر ويقيسون 
الصَّلَاة وَيَؤْتونَ ألدَّكَاٌ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ » (7) . «رينا اغفز 
لَنَا وَلاحْوَانِتا لين سَبِقون بِالإيِمَان ول تَجْعَلَ في قلويناً غلا للذين 
٠ 08 . ٠ 2‏ ويقول 0 الله عليه وسلم : « المسلم أخى 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره 8" :مل الله رن 
عون العية ما دام العبد في عون أكنة + 0 + ٠‏ الؤمن للنؤمين 
كالين: تقسل احدذاهما الآخرى » (22) ,. « المسلمون تتكافاً دماؤهم 2 
1 يذمتهم أدناهم وهم بد على من سواهم » ٠‏ (12) 

وكانت المجرة النبوية المباركة . فشاءت ارادة الله أن دوكد هذه 
الأخوة بشكلها التطبدقي . وتحلى ذلك بموّاخاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بين مسلمي مكة . وهم المهاجرون الى يثرب وبين مسلمي 
كرتو أقسينة اللتوينة + الثين "سيق أن الكى صلى الله عليه وسلم 
9 يعد قتال وتتناحر ونزاع طويل بين قبيلتي الأوس والخزرح .: 
فنعا سنا الآنة عليه وسلم المهاجرين والأنصار. الى .التداخي لض | 
| اكنين ليحقق بذلك الشكتن التطبيقي للدعوة الاسلامية ٠‏ فكان ‏ 


3 


1 اه » ٠.‏ 
اثنين 


(6) الحجرات : 10 * 
() التوية : 7/2 * 
6 الحشيسق سا0 3 7 شهن 


(9) روى نحوه مسلم من حديث أبي هريرة * [ْ : 

(10) «» الله فى عون العدد ما كان العديد في عون أأحبه 5 مسلم وابىو 

إ الترمذى وابن ماجه وأحمد 9 

داودك و 6 : اه 

وهم السلمى فى آداب الصحيهة وأبو مدصور الديلمي هي نفك 

: . ل كه . 
الفردوس من حديث انس ْ 0 

(2آ) رواه أحمعق بن حذيل والنساتي دي ياب القسباهة وأبو داود 

فى بابي الجهات والديات ورواء'اين ماجة * 
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صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي 
| 5 , اا 06 

لصديق وخارجة بن زيد الأنصاري أحوين . وعبد الرحم: 2 
0 3 0 ئ 3 6 حمن دسن 
9 سعد بيده ابيع أخوين » وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 
حوين 2 وأدو الدرداء وسلمان القا ش ٠‏ 
حارثة أخوين 5 


رصي الله عنه أحوين, وأبو بكر 


0 اماما » وحمزة وزيد ين 
ا ص القران الكريم بهذه المؤاخاة العامة بين المسلمين فقال: 
« فادين خجوعوا الدأ والإيمان ون قبلهم يُحِبون مَنّ هاجَر الهم و 
يَحِدوْنَ في صَدُور هم 2201 2 42م ري .»م 2ه.ور* جرد 7 
ييه 2م ونوا ويؤثرون على انفييهم وَكَوْ كَانّ 
ع 0 « 58 يرتفع المتاخون الى المستوى الذى اراد 
مارك وتعالى لهم فيضربون أروع الأمثلة فى, الجآ .إب.ء 

000 بون أروع في التآخي والايثار 
1 با ييتهم ش فهن مسد بين الربيع الأنصاري يقول لأخيه عصسد 

صب ين عورف الماش ؛ ه آي اانشي اذا أكثر اسل المديكة . إن , 
وعندي بستانان , ولي امراتان » فانظر أي بستاني احب اليك حتى 
ام جه دأي امرأتي أرضى عندك حتى اطلقها لك ٠٠١‏ , فقال 
ٍُ عبن خحيه الأنصاري : م بارك الله لك في آهلك ومالك 5 
و دلني على لسوق » فدله عليه » فاخن يتجر 
تايرك الله في ماله وكان أكثر المسلمين انفاقا . 
٠‏ هكذا صِرنب 


ويبيع ويشتري حتى 


المتآخون أروع الأمثلة فى, إلاره 

اتسراى تؤوق : وي - ا لمظلة لذي الايثار ' ومما جاء في 

رجلا )د 0 سهم وَل كَانٌ .بهم خصَاصّة”» ان 

7 تى رسول صلى الله عليه وسلم فقال « أصابنى الجهد 
3 «( 

.3 0 ظ 3 

شنكًا ال«سطى الله عليه وسلي: د آلا ريل .يبرق هذا الوؤشيسل 

أبو طلحة : ٠‏ آنا يا رسول الله ٠‏ قذمب 


الليلة رحمه الله ؟ » فقال 
أكرمي ضيف رسول الله » قَالت : « والله 


الى أهله فقال لامراكه : , 
1 5 5 5 ب 3-5 
عندي الا قوت الصبية » . قال : « اذا أراد الصبية العشاء 


5 مها .2 سل كنا . 
فنوميهم وتعالي فاطفتئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله » 
(33) الحشر : و . 
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. . » 73 . ل 6 يء 2 0 مالي .6 
« لقد عجب الله من فلان وفلانة وأذزل فيهما «١‏ وَفِؤدرون على أنفسهم 
1 ا لس ب #6 
وَلو كَانَ يهم خصاصة 2 


52 . ثم غدا الرجل على رسول الله ٠‏ فقان صلى الله عليه وسلكم : 


وبعد : فشتان بين صفحتي ( الأخوة ) في الجاهلية والاسلام » 
ففى تلك لا نجد فعلا ولا عملا . ولا عبادة ولا قولا يحض على الاخاء 
والأخوة ويدعو اليها ٠‏ بينما في الاسلام نجد أن كل ركن من أركانه 
يدعو الى الاخاء » وينادي بالأخوة » وكل عمل كذلك ٠‏ فالصلاة مثلا 
وما فيها عخ آداب واخلاق كرص الصفوف والمحاذاة بين المناكب 
ووقوف المسلمين جميعا جنبا الى جنب يقومون قياما واحدا , 
ويركعون ركوعا واحدا + ويسجدون سجودا واحدا خلف 
الامام لمن أعظم مظاهر الأخوة ٠‏ ومثل ذلك يقال في الصيام والزكاة 
والح ٠٠٠‏ ولقد ادرك المسْلمون الأولون قيمة هذه الأخوة » وذاقى! 
طعم ثمارها اليانعة في الدنيا والآخرة »2 فحافظِلوا عليها 
ما استطاعوا ؛ فكانوا بذلك خير أمة أخرجت للناس » وأعز أمة 


بين الأمم ٠‏ «14) 
مغقهوم الأحخوه في الله 

الأخوة في نظر. الاسلام هي الآصرة العقيدية التي تشد المسامين 
بعضهم لبعض ٠‏ وهي الرباط الرياني الذي يريط بين قلويهم ٠‏ يسك 
هى وشيجة القوبى في الله ٠‏ وهي من أوثق عري الايمان كما يقرر 
الحب في الله والبغض في الله » ٠‏ (25) 
فى بناء المجتمع الاسلامي « واحكام الريط بين أفراده وأينائه 9 


٠ رواهأحمد‎ )715( 
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ديوم اقام الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الاسلافى الأول 
انيه كانت الآخوة هي الدعامة.الثانية في صرح الدولة الاسلامية 
بة بع العقيدة التي تمثات في بناء السيد الشيوى الشريق + زه 
8 لمك رم 0 يشترى بمال أو يورث عن اب , فالمحية سر 
ينقد في قلوب المؤمنين اذا شاء الله له أن ينقدح , والأخوة روح 
حم تر في الإقئدة اذا أراد لها أن تاتلف وكقترب : « وَالْقَدكتُ 
2 محية مني , وَلِتصنّع على عَيْنِيَ » ١ )7( ٠‏ 
فالاجوة اذا .نعمة قدسية تشرق بها القلوب التي رضي عنها 
0 دكي _مدحة من الرحمن الرحيم يغدقها على المؤمنين 
عن ماده ين علم منهم .صدق ايمانهم » وعميق اخلاصهم ٠‏ 
ولذا كانت الأخوة في الله صفة مرافقة. للايمإن , فلا اخ وة 
بدون_ "يمان ؛ ولا ايمان يدون أخوة ' وأن وجدت أخوة ولم تجد 
ايب اود فهو التقاء مصالح وتبادل متاقع » وأن وجحدت 
9 علي بين بجائبه آخوة فهو ايمان ناقص يحتاج الى معالمة 
0 ' الا عي يقول « انما المؤمنون اخوة » (18) ٠‏ وهى سر من 
و اتيتهسع , تمتلىء به التفس دون مقدمات وتبروى به القلوب فى 
ايه وي ا يالفؤاد في_توان_معدودات ٠‏ يجتمع انان 
ب يسية. للهما تعارف ' ولم يكن بينهما من قبل لقاء . فاذا مما 
وان لا يطيق أحدهما. فراق الغده ١‏ ولا يستطيع على بعده صبرا ٠‏ 
شه لمتزاج روح برو ؛ وتصافح قلب مع قلب ٠‏ انها الشراب 
لور ,الذي يسقيه الله لعباده_المؤمنين » فاذا بالمحية تنيض فى 
الخلصم لل حرورهيع .دماد ٠‏ وتتاأليق في وجوههم فيمسيك 
6 “ل احده في رفق. وأشفاق وحنى وياخذ بهذه اليد الحبيبة الى 
لد ليمير جسناحجها في ,ظاال اكسية + وليستروح وايآة تسمانه 
للوفاء والاخاء ٠‏ 


05500 


- 


(10). مشكلات الدعوة و الداعية : فده : | . 
تبييية و 6 5 5 *تحي يكن ل عبى +206 ) 


(38) الحجرات : م ٠.‏ 
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فسيحانك اللهم د مؤّلف القاوب 1 وياعث المحية فى الأفدّدة 2 


سكع يدق 8 * 
فينظر المنافقون اليهم ذظرات الاستغراب والدهشة , لأن موازدنهم 
الصفيقة لا تحتمل أخوة كهذه . ولأن نفوسهم الحقيرة لا تستشرف 
لنزلة كهذه » ولأن عدونهم الكليلة أضعف من أن تحتمل نورا كهذا ٠٠‏ 
فهي عاجزة عن رؤيته » ساعية في تبديدد أى تخمليله ٠ ٠‏ ولكن هيهات 
لأيدي اللحم والعروق أن دنال هن عالم النور الذي رضي عنه رب 
الذور وبسط جناح رعايته عليه ٠‏ 
الأشية سن من أنسر أو الله نعقده بيده ولا سل عقيقة ا ميد 
تفارك اهمه وجلت قدرتبهةه ٠:‏ 0 0 1 
انها عجيبة من عجائب الروح لا ددركها الا رب الروح ؛ والروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا ٠‏ فليستمع الى رسول الله 
حلي آقللة هلية وسام وى يقوال. * ل« روات موطود معدو ما قنارن 
منها ائكتلف . وما تناكر منها اختلف » (29) ولنقف عند هذا الخد 
فما كان لنا أن نتخطاه . وما كان لنا أن نفكر في تخطيه لأننا الن 
نعود الا بقيصات مق الرهدنوالعان :رمه دان القلة ليقي ون ألحَق 
شَيناا م .* .22 
الأخوة في الله , تلك التي تجعل الجماعة المسلمة بنية حية 
قوية صامدة » قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشريية 
وفي التاردخ الانساني » دور الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ٠‏ 


(359) رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
000 3 
(20) عن « رسيالة الأخوة قو اللة ن > التا مين < مكدية الورسائلبة 
الحديثة ( عمان ) <١‏ 2 
(<27) النجم : 258 ٠‏ 


وأقامة الحياة على اساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر ٠(‏ 
أخوة في الله . على منهج الله ٠‏ لتحقيق منهج الله )*٠(‏ فهي أخوة 
اذن تنيثق من التقوى والاسلام :*٠‏ أساسها الاعتصام بجيل الله 
عهده ونهجه وديته ‏ وليست مجرد تجمع على أي تصور آخنر ,2 
ولا على أي هدف أآخر . ولا دواسطة حيل آخر من حيال الجاهلية 
الكشيية ! 

ف لذت الالخوة التتسسلةا ينيل القلة شجنة انشع ققد بحيلا مان 
الجماعة المسلمة الاولى ٠‏ وهى تعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده 
دائما ٠‏ وهى هنا (22) يذكرهم بهذه النعمة ٠‏ يذكرهم كيف كانوا 
في الجاهلية « أعداء » ٠٠‏ وما كان أعدى من الأوس والخزرج في 
المدينة أحد ٠‏ وهما الحيان العربيان في يثرب . يجاورهما اليهود 
الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل 
روابط الحيين جميعا ٠‏ ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي 
لاإتسل افيه ولكتميض الآ بيه« قالف آلاله عدن هوي اند 
من العرب بالاسلام ٠‏ وما كان الا الاسلام وحده يجمع هذه القلوب 
المتتافوة + وما كان الآ حبل الله الذى يمعطم يه الجميم فيصيمون 
بنعمة الله اخوانا ٠‏ وما يمكن أن يجمع القلوب الا أخوة في الله . 
تصغر الى جانبها الأحقاد التاريخية .والثارات القبلية . والأطماع 
الشقضيية والرايات اأمقصرية > ويتجمع الميف قدت لواء اللسة 
الكبير التصال ٠‏ 

تفش السيرة اق عه الآية عرقت فى عبان الاوس و سورع + 
وذلك أن رجلا من اليهود مر يملا من الأوس والخزرج » فقساءهمم 
ما هم حلية من الاتقاق والالقة , فيحة رعلا معه + وقمرء أن يجلس 
بيذهم » ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم « يَعاث » ! ودلك الحروب ٠‏ 
ففعل ٠‏ فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم » وغضب بعضهم 
على بعض , وتثاوروا ٠‏ ونادوا بشعارهم ٠‏ وطلبوا اأسلحتهم ٠‏ 


(222( المقصود به : قوله تعالى واللادمرية إيشياي لك تيجو 
اذا وكيا 3 وى انكرو! سم الله حلرك + 
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وتوعدوا الى « الحرة » ٠٠‏ قبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأتاهم . فجعل يسكنهم ٠‏ ويقول : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
اظهركم + وتلا .عليهم هذه الآية ٠‏ قتدمبوا على ما كان متهن : 
واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم ٠‏ وكذلك بين 
الله لهم فاهتدوا ,» وحق فيهم قول الله سيحانه في التعقيب على 
الآية : ه كَذَلِكَ يَبِينٌ آللّه لَكُمُ آيَاتَهٍ لَعَلَّكُمُ كَهْتَدُونَ » ٠‏ 

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه , 
القائمين على منهجه , لقيادة البشرية في طريقه ٠٠‏ هذه صورة من 
ذلك الكيد الذى تكيده يهود. دانّما للجماعة المسلمة ,. كلما تجمعت 
علي متكي الل ء اعتشفمت. بسيقة » فتاه شر عن مار اانه المدل 
الكتاب ٠‏ كادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضرب بعضهم رقاب 
يعض + وتقطلع بيتيم حيل الله القين: » الذي يتاكون فية مجتمعين + 
وهذه صلة هذه الآجّةَ بالآيات قبلها في هذا السياق > وشبيق فاب 
يهود في كل زمان ٠‏ وهى عملها اليوم وغدا في الصف المسلم 2 في 
كل تان ! ظ 

)٠*-( «‏ وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من. عالم 
الحقيقة 2 ولكنها في طبيعتها أقرب الى الرؤى الحالمة ! وهي قصة 
وقعت في هذه الأرض ٠‏ ؤلكنها في طبيعتها من عالم الخلد 
والجنان »! (23) 

ولقد جاءت لفظة الأآخ في القرآن الكريم على سبعة أوجه : 

فوجه منها : الأخ يعني من أبيه وأمه ١‏ فذلك قوله تعالى في 
سورة المائدة : «قطوّعت له نفْسّة تل أخيه فقتلة؛ يعنى به أخاه من أبيه 
وأمه ٠‏ وقال تعالى فيها ٠‏ وري سوه أيضِي » وقال تعالى رفي 
سورة النساء : « قَانٌّ كَا كنع له | خوة”, كقولة تعالى قد قي 0 


(23) في ظلال القرآن » : سيد قطب ( المجلد الأول ) ٠‏ 


الغساني : الأخ من القبيلة وليس من ابيه وأمه ولا على دينه , 
32 ثيه يمان في ادق ود 8 أو تي قود » وليس 
منثلها فين سبودرة الشعراء :2 


سيرة العاف ١‏ 0 يَمِدوتَهِمْ مُأ في الك ٠,‏ ؛ يعني الشياطين 

من الكقار « وكقوله تعالى فى سورة الاسراء : » نََ تررس كَانُوا 

اخْوَانَ شان » في الدين والولاية 7 , 

في سورة اي ا لو بعتى ف لعي ال 
يود لج في العييوالوهة الووسام ا ا 

4 02 

لمعا فير الأخ الصاحب وذلك قوله تعالى في سوره ص : 

« أن هذا آخِي له يِسْعٌ وَِسْعُونٌ جه » وقال تعالنى في سورة 

الحجرات : ٠‏ أَيْحِبُ احَدَكُمٌ أنْ يَاكُلٌ لَحُمَ أيه متا فَكَرَمْتُمُوهٌ » أي 

بأكل لحم صاحيه ٠‏ 


السابع : الأخ الشبه قوله تعالى في سورة الأعراف : ٠‏ كُلُمنَا 
دَخَلتٌ أمّة لَعَتَت أحْتَها » يعنى شيهها ٠‏ 
أما كلمة الصاحب فقد وردت على ثمانية أوجه : 


افوجه متها : الأصحاب السكان ٠‏ قوله تعالى في سورة البقرة : 


أوليِكَ آصَحَابٌ أَلدَارٍ » يعني سكان النار ؛ بومدله في سعوت الالمواقه " 


« وَنَادَى أصّحَابٌ الْحَنَهَ » يعني سكان الجنة « أَصّحَابَ أَلثّارٍ » يعني 


سكاع الخار 1 وفحوه : وكقوله تعالى في سورة الأعراف : « وَنَادَى 


الثاني : الأصحاب القوم ٠‏ قوله تعالى في سورة الشعراء : 
قال اكات كوشدي إِنَا لمكو ١‏ يمني قرع وليه » «العسنية 
كتيسيةق ٠‏ 
الشالث : الصاحب الرفيق ٠‏ قوله تعالى في سورة النساء 
٠‏ وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبِ » يعني الرفيق في السفر “وقوؤله ]لي قن 
00 الكهف ٠‏ قلا تَصَاحِبْنِي » يُعتئ قلا اترافقئي * كقونيه تعسالن 
فى سورة براءة : « يان بَقُولُ لِصَاحِيهٍ »أي رفدقه ٠‏ 
الرابع : الصاحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قوله 
ب التكوير : « وها صَاحِبُكُم' يِمَجَّنُون ره معني وما قييكم 
جرد ابي ع 20 مين » 
يعني تبيقدسم > ظ 
الخامس : الصباحب الأخ ٠‏ قوله تعالى في سورة الكهف : 
٠‏ قَالَ لِصَاحِيهِ وَهُوَ يّحَاورٌهُ » يعني لأخيه ٠‏ مثلها فيها : + قال لَه 
صاحيه » يعني أخاه ٠‏ 
السسادس : الصاحية الزوجة ٠‏ قوله تعالى في سورة عبس 
0 « وَصَاحِبْتِهِ وَآَجِْيهِ » يعني زوجته عفرل تعالى في سورة الآنعام ٠‏ 
١‏ وم كن َمشتاجفةة يمني زواجة ١‏ ! 
السابع : التصسحاي الخزان ٠‏ قوله تعالى في سورة المدثر . 
0 «دوْمًا جلنا أَصّحَابَ الثآر إلا مَلَايْكّة» يعني خزنة النار ٠‏ ولا,نظير 
ْ له ٠‏ «24) | 
ظ الثامن : الأصحاب الأبوان ٠‏ قوله تعالى في سورة الأنعام : 
/ « لَه آَصَحَابُ يَدْعُونَهِ إلى الْهدى » يعني الأبوين ٠‏ (25) 
وحتى نعرف معني الحبيب وجب علينا أن نعرف الوجوه التي 
ادها كلبة م حب ».فى ككاي الله ' 


(24) « اصلاح الوجوه والنظائر » : للعلامة الحسين بن محمد 
الدامغاني ٠‏ كس : هه > طّ عن 
(25) نفس المصدر ٠‏ ص : 274 * 


فهي على ثلاثة أوجه : 
فوجه منها : الحب والاستحباب الايثار ٠‏ قوله تعاله في سورة 
ص : »راي آَحَبَنِتَ حُبٍّ اَْيْرٍ » يعني آثرت ' كقوله تعالى في سورة 
المشر : « يَحِبُونَ مَن مَن هَاجَرَ الهم » يعني يؤثرون من هاجر اليهم 
كقوله تعالى في سورة ابراهيم : « الذينّ يَسْتَمِ 1 يَستَحِيُونَ الْحَيَاة الدّنْهًا عَلَى 
الآذرة » أي يؤثرون ويختارون : وقوله تعالى في سور ةالتووة : 
ان أسْتحَبوًا فر علَى الْاِيِسَانٍ ٠‏ اي آثروه عليه . ومثلها فى 
سورة النحل قوله تعالى : ٠‏ ذَلِكَ بِأنَهم أ تحب ١‏ الاق لدي َه 


اللكذة .د وم شوزة ديلت فول كثالى +6 ل 
الهكدى , . 


الثاني * الحب المودة ٠‏ قوله عمسا الى في سسورهة المائدة ١‏ 


١ 


ف ١‏ مُحِكَهُم و وَمَحيُونَه” " له : قات و 
ده وذو 5 - حقو تعالى في سورة آل عمران : « فاتبعوني 
عه لاسي 

يبون اَم على نه . يني قل كتول تعالى في مسورة 
البقرة : « وَآنَى أَخْالَ تحلى حُبّهِ » أي على قلته ٠‏ 26) 

لحف نعي بجا مايا ومى وا ا ا كبر 
قوله تعالى في سورة التوبة : ٠رفيه‏ جل يَحُونَ أا يكطيروا > ١‏ 
لبقو ١‏ + «رانّ أللّهَ يُحِبِّ التَوَابِين 50 ايه 
عليهم ٠‏ ومثله كثير ٠‏ (27) 


فمن هنا تدرك أن مفهوم الأخوة يمكن أن يحتوي على جميعم 
هذه المفاهيم وغيرها 5 


ئى 


(26) تقس المصدر ٠‏ ص : 224 222٠‏ 
(27) معجم مفردات الفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني 
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فضل الأحوه في الله 


لا كانت الأخوة في الله سيرا قدسيا » وصفة ملازمة للأيميان 
فقن جعل. الله عن جل لينا من::الفضل اوعلق المنزلة والأجر”“طا! يدفع 
أبناء القرآن الى استشرافها والحرص عليها ٠‏ وقد رغب فيها جمع 
من اقلق رركو اق اللة جنال عن على اهلع اماق عو ماهم 
اخوانا وليه طاانة م الساديت التيديا فى 2د الغرض:نذك رهلا 


بشرح أى تعليق فنورها 2 عن ظلال الشرح واجتهادات 
الس | 

روى أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله : 
امام عادل . وشاب نشاأ في عبادة الله عز وجل ٠‏ ورجل قلبه معلق 
بالمساجد . ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا_ عليه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجحمال فقال انير أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فالخفاها حتى لآ تلم شماله ما قتفق يعينة + ورجلل تكن اللللة 
خاليا ففاضت عيناه » ٠‏ (2) : 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 'الله صلى الله عليه 
وشليم * افجلا زأ و نلقاله وي قرب التزى الكرسيع الله شنال طلي 


ءاب 3 
(*) متفق عليه 21 


هذه القرية ٠‏ قال هل لك عليه من تعمة قربها علب " لوي 1 
قد أحبك كما أحببته فيه ٠‏ (2) ْ 


1 58 ,! 
وروى بى شريره رصي الله عنة عن رسول مستي 0 ا 


وسبلم أنه قال : « والذي نقسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى يعي 
جر بسيسي سيب بياس بون ان اذا فعلتموه اتحابد 


كيدي : ٠‏ يقول الله تعالى يو القيامة 1 المتحا جلا 0 
ياب 5 ين المتحابون + لو 
مسال لد ا المذهوثة آله : فيمن 
2 اوو سي لا < : 1 
: ق © ححين هد 
لا يألف ولا يؤلف » ٠‏ (5) 
ود افيس سيو اعفاد اني أحبك في الله » شقال 
له : 
يقول : ٠‏ يتصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم | القبانة 
قي كالقمر ليلة البدر . يقزع الناس وهم لا يفزءون . ويخاف 
الناس وهم لا يخافون . وهم أولياء الله الذين لا ذوف عليهم ولا 
هم يجزنون » فقيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال : « هم المتحابون 
قي الله تعاللى » ٠‏ (6 | 


(4) رواه مسلبء 0 
)5( أحمد والطبراذ يمن حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث 
أبي ب ردرة 000 8 


1 
قي الارسايي ١‏ بون صمي ا . 


د 


جين سخ حصت + نع صنت 


وعن عبادة دن الصامت رذسدي اآله عقه أن اللة تمارك وتعاليى 
يقول : « حقت محبتي للهتحابين في ؛ وحقت محبتي للمتواصلين في ' 
وحفت محددى للمتباذلين في >< رم 


والشتهنيبيقاعء 4 - 69 
. وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أفضل الأعمال : الحسب في 


الله .» والبغض فى الله » ٠‏ (9) 
وعن معان بن أنس رصي الله عه + ع سكل »رسول اللة حمدئ الله 
غلي وسلة عق افضل اليكان خشار»” »* أن تحب لله وتيعض في الله., 
ومسل سائة في أخاكن اللا ء ٠‏ كم فيل : ماذا نا رسول الله ؟ فقال : 
«وأان تحب للناس ما تحب لنفسك, وتكره لهم ما تكرد لتفسشيك» ٠١‏ (10) 
وعن عمرو اين الجموح ركبي اللة عثه : و لا بعد العيك صرهع 
الولاية لله » ٠‏ 


و عن عمر.رى رصى الله أعدهةه : (« ان من عباد الله لآناسا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأذيياء والشهداء دوم القيامة يمكانهم 
٠ 500‏ قالوا : يا يحول أ م م ل ا 


حي له 


ف لكا 7 قي الو لقن لطلى كير للا يكافوري: اذا خلناف 


(7) روى نحوه أحمد من حديث عمرى بن عبسة وحديث عبادة يبن 

(8) « المتحابون في جلالي لهم منابر من دور وعوطهم النديون 
والشهداء « واه الترمذي عن معاذ 5 

(©0) «» وا عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ءن الس هعد 

5-7 رواه الستة ألا أيا ف اوفك وروناه حمق والدارمي 9 
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الناس , ولا يحزنون اذا حزنوا » (2:) , ثم قرا : ,لآ إنَّ أَوْلماءَ الله 


6س يله ررس » دو 22222 - . 
لا خوف عليهم وَلَا هم يَحُرَنُونَ . ٠‏ رد 


و عن أبى أيوب 0 الله 5 5 5 20 
كه بجي الك عكة 4م التجابون في الله وان ك اس 
2 ياقوت حول العرش َن«( . الممسسسم ايان - 


وقان علي رضي الله عنه : « عليكم بالاخوان فا 


الدننا أ 0 : 8 اما ا عر ١‏ نعداه في 
الع لاست ألا تسمع الى قول أهل النار « فما لذ من شافعين 


ولا صَدِيق حَميم» ٠‏ (13) 
التهار”لا افظره'. وقمث الليل لا أنامه » وأنفقت مالي غلقا غلقا ذ 
يي 


سبي | الله ٠‏ آموت يوم أموت وليس. في قلبى حب لأهل لاعة الو" 
وبعض لاهل معصية اللذا ما كة تنقعنى ذلك شِيعكا + ٠»‏ 


# زائلة + وى حسمت 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « لو أن رحلا 


1 قام بين الوك 


؛ مع عى يحب * - 
قليتمسك يه 4 فقلما يصيب ذلك اليد ١‏ 


وكل خدن لا يوافق 
ويياعدك منى ») * 


وقد ورد فى الخير : « ا:- : لفو 
0 1 : ن أحيكم الى الله الذي" دألق ء ٠:‏ 
يؤلفون ٠‏ فالمؤمن آلف مالوف ٠‏ . وين 


وقال محمد ين الحنقئة ١‏ »م 
اا ش يه رحمه الله : ليس بحكيم من لم يعاشر 
: وف من يجد في معاشرته يها عنتى يجغل' الله له مد نور , . 


« يأ داوود » كن يقظانا » مرتادا لنفسك اخوانا 6 


)11( روأه الترمذى 2 
(12) يو تسى 1 62 4 
(33) الشعراء : 2م ٠.‏ 
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0 « فآ داوروق 2 : 
غالي قر آل خدقيةا و تدك 0ه : , 
لي أر كين وتعدت 85 قال : ع الهي » قليت الداق مع وان + : 


ظ 

وكان احد الصالحين يقول : « اذا قصر العبد في طلاأعة الله 
سلبه الله تعالى من يؤنسه » فالأنيس يهيئّه الله للصادقين رفقا منه 
وثوابا للعيد معجلا » ٠‏ 000 

وقد اختار الصحبة والأخوة في الله.تغالى كل العارفين: بالله 
من التابعين ومنهم سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وغيرهما ٠‏ 

وروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وسبلم 4 ده أو طلة وعالى. عيانا يوضع ايد يو القزلبيبية 
المناير يقعدون عليها . هم قوم لباسيهم نور ووجوههم نور ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغيطهم الأنبياء والشهداء » ٠‏ فقالموا :من هم 
بارسول الله ؟خال : + الكسايون في_الله : والتزاكرون في اللو ء 
والمتجالسون في الله » ١ )14( ٠‏ 

جاء في الخبر أنه يؤتى برجل مؤمن في القيامة فتوزن أعماله , 
قترجع سيئاتة على حستاته ٠‏ فيؤمر هه الى القار ٠‏ فيقول : «ها اماه 
بالذي ربيتني في الدنيا وبلغتني الى كل احسان هبي لي حسنة من 
حسناتك كي أنجو من النار » ٠‏ فتقول : « يا بني » اني عاجزة في 
شائي ومتحيرة في أمري + فكيف يمكنني أن أخلصك اليوم » , 
فيياس منها , وهكذا يأتي الى جميع أقربائه فييأاس منهم جميعا. , 
فيامر الله تعالى به الى النار ٠‏ فيراه خليله يساق الى النار ٠‏ فيقول 
له الخليل : « وهبت لك جميع حسناتي لينجو أحدنا من النار »أوذلك 
أهون من أن يكون_كلانا_في النار » ٠‏ فيؤمر به الى الجنة » فيسرع 
اليها . فينادي في الطريق : « ليس من الفتوة أن تنسى خليلك في 
النار » فتدخل الجنة » . فيخر ساجدا ويشفع له ٠‏ فيامر الله تعالى 
بهما الى الجنة ٠‏ 

# ادي اللة الى عوسي غلية السلا قال + وجا عرسي هيبيل 
عملت لي عملا قط ؟ » قال : الهي » صليت لك » وصمت لك » وتصدقت 
لك . وذكرت لك » ٠‏ فقال الله : « يا موسى ٠‏ ان الصلاة لك يرهان,2 


(354) رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ 


2 


والصوم لك جنة . والصدقة للك ظل ٠‏ والذكر لك نور ٠‏ فاي عمل 
عملت لي ؟ » فقال : « دلني على عمل هو لك : » قال : « يا موسسى, 
هل وأليت لي وليا . وهل عاديت لي عدوا » ٠‏ فعلم أن أحب الأعمال 
الى الله..الحب في الله والبغض في الله . 

ون عسات وى #تبل ,رشي كله .شنا ثن. سوق الله ختبلي اللانة 
عليه وسلم قال : « قال الله تعالئى : المتحابونُ في جلالي لهم منابر 
من نور يغبطهم النبيون والشهداء » ٠‏ (15) 

البلاق ؛ سق الصاهي فى عم اقفر 
سيحانه وتعالى ( ذو الجلال والاكرام ) ولم يستعمل في غيره 
أما المقصود بقوله « يغبطهم » : يقال غبطت الرجل أغبطه غبطا 
اذا اشتهيت أن يكون لي مثل ما له ٠‏ وأن يدوم عليه ما هو فيه ٠‏ 
قالفيطة عي عكى سس : 

وورد في الحديث القدسي عن العرياض بن سارية : « المتحابون 
لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظلي » (16) وهى قريب من 
الحديث الذي سقناه من قيل ٠‏ 

وفن “عياقة بين الصماعت اخ ومعيل الله سبلى الله علية وسنك 
قال ل : « قال الله تعالى : حقت محبتي للمتحابين في . وحقت 
محباي الألثو اسيلوة كين ع ومقك عحيتي. 1لخل اتسين التي + ويكلت 
محبتي للمقزاورين في 2 وحقت محبتي للمتباذلين في ٠‏ .المتحابون 
في على منابر من نور يغيطهم بمكانهم النبيون والصديقون 
والشهداء » (17) ٠‏ وحقت : أي وحبت ٠‏ 

ومن الأحاديث 6القدسية أيضا : عن عبادة بن الصامت رضي 
اللة عفة".: ه حقت مجبتى المتحايين في + اظليم قن ظل العبورش 
دوم القيامة يوم لا ظل الا ظلي » ٠‏ (18) 


(55) رواه الترمذى ٠‏ 

(26) رواه اسهد والطدرانى 9 

(17) رواه الحقيق وابين حيان والحاكم والقضاعي َ 
(28) روآاه اين أبي الدتا 5 
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وعن عمرى بن عنيسة : « حقت محبتي للذين يتصادقون مين 
أجلي 2 وحقت محبتي للذين يتناصرون_من أجلي » ولا من مؤمن 
ولا حؤّمتة يرقم الل ثلاقة ولاك عن عسليه الم يولقى! الحتف الا اخله 
الله الجنة بفضل رحمته أداهم » (29) ٠‏ والحنث : هى الاثم والذنب ٠‏ 


6 


_ وتامل في قوله تعالى :اه الْآَخِلاءٌ يَوْمَيْذٍبَعْضْهُمٌ_لِيَعْضٍ عَدوٌ إل 
منقِينَ ٠‏ يا عبّادي ٠‏ 5 حَوْفٌ عََيْكُمُ آَم ولا أنت تَحَرَكُونَ ٠‏ الذين 
آمنوا بكماتِنا وكانوًا مَسَامِينَ ادَخُلُوا الْحِنَهٌ أنثم وَأَرْوَاجِكم 
تحرو » (20) ٠‏ « فالأخلاء هم الأحباء . « يومئذ بيعضهم لبعض 
عد ونان وتعافون يومكذ الأتقطاع الطلق. يور هذ كاكوا يتشالون فد 
سببا للعذاب ٠ ٠‏ الا المتقين » فان خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة 
أذلى الآبدين ٠‏ « يا عبداي , لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون .» 
حلكاية .لا يتادى به المتقون المتحابون. فى الله يوحئّة + ٠‏ الثين امتبوا 
بآياتنا » صقة للمنادى . « وكانوا مسلمين » حال من الواو ٠‏ الذين 
آمنوا مخلصين ٠»‏ غير أن هذه العبارة آكد . « ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم «( نسساو كم المكات . * تحيروث ه أقى شيرون شيرودا بظهر 
حياره أي أثره على وجىوهكم » أو تزينون من الحير وهى حسن الوجه 
وآلهيكة . آى تكرمون اكراما يبَالَم فيه + والحيرة + اكبالقة قيسا 
وصف بالجميل ٠‏ (22) [ 0 : 

٠‏ قاقد اقرض ق عنو' اقيكرا الوك كفو 1 ب فل أ جمد ول ماسم 
منها ملوك للمال » وملوك للعلم » وملوك للصحة ٠‏ وملوك للجمال» 
وملوك للشعور ؛ وملوك للايمان » وملوك للأخلاق ٠‏ وملك للعققال , 
وملوك للحرب ». وملوك للعرش ٠»‏ وملوك للخير ٠٠‏ وملوك 
وملوك ٠٠‏ وكلهم على درجات ». أما خير الملوك جميعا . وأعلاهم 
جميعا على الاطلاق ؛ فهم ملوك « الأخوة . والحب في الله » . لأنهم 
وحدهم من دون الناس على مناير من تور !! 


(9آ( رواه الطبراني ذي الأرسط والصغدر 57 
(20( الاهشٌسودة شن : 69 570 ف 
ومع درة الناصحين : الخويوي 9 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « عليكم 

وروى أبو الزبير عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل 
هما قرى لله هه ٠‏ :(22) ظ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لقاء الاإخوان جنلاء 
الأحزان » ٠‏ وقال خالد بن صقوان : « ان أاعجزالناس من قصبسر في 
عيب لشو إن ز الاي ته ممق بشدم هرق تلقو 1 مثيم .به - بواقال بت الب 
كرم الله وجهه لابنه الحسن : « يا بني » الغريب من ليس له حييب» : 
وقال اين المعتز : « من اتخذ اخوانا كانوا له أعوانا » ٠‏ وقال يعض 
الأدياء : « أقضل الذخائر : اخ وقي » ٠‏ وقال بعض البلفاء 
وا عتعايق ساعد : عش وساعد > : 


هموم رجال في أمور كثيرة 
نكون كروح بين جسمين قسمت-2 فجسماهما جسمان والروحواحد 


وقيل : « انما سمي الصديق صديقا لصدقه »2 والعدو يس يوقا 
لعدوه عليك » ٠‏ وقال ثعلب : « انما سمي الخليل خليلا لأن محيته 
تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا الا ملأته » ٠‏ 


و همي من الدنيا صديق مساعد 


(22( الشطر الأول رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم سيك 
حديث أبي هريرة وقال صحيح ان شاء الله ٠‏ وأما الشطّشترن 
الخافيى قرو آنه ابن عدى في الكامل من حديث أثنسن يسئغد 
ضميف ( العراقي: ) ٠‏ 
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ب مساسست مات عه ١‏ ج مم ومحسمها سمت أله موا د اج - 


منزلة الأخوة من الدعوة الى الله 


كان سول الله مطلى القع عليه مسقم 131 ازا الم نتسييت سين 
أحد من رسل الله أى أتبيائه قال « أشي » قبل أن يذكره باسمه ؛ فعن 
الى امريرة رضي الله عته عن يسول للم صلي الله عليه وسلده:: 
« أوحى الفه الى أحى العزين : يا عزير + ان أصايتك مصيبة فبلا 
تشكني الى خلقي ٠‏ فقد أصابني منك مصائب كثيرة فلم أشكك الى 
ملائكتي ٠‏ يا عزير . آعصني بقدر طاعتك على عذابي » وسلني 
حوائجك على مقدار عملك لي , ولا تامن مكري حتى تدخل جنتني * 
فاهتز عزير يبكي ٠‏ فأوحى الله اليه : لا تبك يا عزير » فان عصيتني 
ممالة قرف ال ودامي آي كريم لآ #عيل بالحقوجة .علي عجادياوانا 
أرحم الراحمين » ٠‏ (53) 

وكان افك عق رسيل من الوّمتين قال : : اخوانكم » قبل أن 
٠ 0‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 

عليه وساب قأل :هلما أصيب اخوائكم بِأَحُّد جعل الله أرواحهم في 
طير خضر ترد أنهار الجنة تاكل من ثمارها . وتأوي الى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش ٠‏ فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشريهم 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ اخواننا عنا أنا أحياء في الجنة ترزق » 
لتلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب ٠‏ فقال الله تعالى : 
أنا آبلغهم عنكم » (2) ٠‏ وقوله يتكلوا : أي يجتبوا ٠‏ ظ 


69 ك9 الديلمي ٠‏ 


)2( أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وابن جرير 5 
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فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لكل مسلم ان 
الدعورة الى الله على مر العصور ٠‏ وفي كل حين وآن مفتقرة الى 
رابطة الأخوة في الله » وأن كل فرد في هذه الدعوة مضطر الى اتخاذ 
اخوان يساعدونه على قطع الطريق 

ورحم الله أحد الأئمة الصالحين ٠‏ السائرين على سنة_ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » رحم الله الرجل الصالح الذي تحدث 
عورا اسان هذه الدعوة فقال : « أساس الدعوة الى الله . الحب 
والتعارف » ٠‏ فاذا أقام المسلمون على أساس المحبة والاخاء ضريوا 
للناس مثلا عمليا على أن المجتمع الذي يدعون اليه امر ممكن 
التطبيق 2 وأنه ليس مجرد تصورات وأوهام » لا سيما وآن الناس 
قد فطروا على الايمان بما يشاهدونه امام أعينهم اكثر من الايمان دما 
يصور لهم في آذهاتهم ٠‏ * وبذا يكؤثون قد ريحوة فلدعوة اتصارا 
جددا يشتد بهم ساعدها وتزداد بهم قوتها 3 وا أقام المسلمون 
مجتمعهم على أساس المحبة والاخاء ازدادت قوتهم قوة . فما أشبه 
المسلمين يحبات السبحة التي يجمعها خيط واحد هو خيط المحبة ٠‏ 

صحيح أن كل حبة من حباتها جميلة المنظر في ذاتها الا أن 
قائدتها لا تتبين الا عند ارتباطها مع أخقها ٠.‏ 

فالمسلمون اذا أقاموا مجتمعهم المسلم على اسس المحبة والاخاء 
ماد الله قلويهم ايمانا : لأن المحبة سبيل الايمان » « ولا تؤمنوا حاتى 
تحايوا » (3) > واذا امتلآت القلوب بالايمان أوتينا النصر من عند 


: د عر 03 22 مو عي > ١‏ 
الله عز وجل : « وَكَانَ حقا عَلينَا تَصْرُ أَخْؤمْنِينَ » (4) ٠‏ وزيادة على 


ذلك فان من اعتاد أن يحيا مع اخوة تربطه بهم 'قدس روابط المحية ,2 
أصبحت المحبة ملكة لا يستطيع الانفكاك عنها أى الانخلاع منها , 
وجرى على لسانه اعذب الكلام واحلاه ٠٠‏ مما يساعده على تحسين 
علاقته بالناس وجذبهم الى دعونه + ومن قشل فى .ينام الشوة سصجيهة 


(3) مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم ٠‏ 
(4) الشروم : 47 ٠‏ ظ 
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5 د 0 
سس سهصدا_ ساسهد 
9 لتشسد ب دا علمسشمة ا سمسسمتيةه - 


ْ 


بينه وبين اخوانه في دعوته فهى في بناء صداقة بينه وبين من لسم 
بضمهم اطار الدعوة أفشل ٠‏ ظ 

فلو كان رسول الله صلى اللة علية وسلئم بيققا كا كان له الا ان 
عدن : « لا أكتمكم أني مزهى بهذه الوحدة الاسلامية الصادقة ,2 
فخور بهذا الارتباط الرياني القوي المتين ٠‏ عظيم الأمل في المستقين 
ما دمتم كذلك اخوة في الله متحابين متعاوتين . فاحرصوا على 
هذه الوحدة فائها سلاحكم وعدتكم لأنكم تيغون وجة آللة وتحصيل 
مثوبته ورضوانه ٠‏ وذلك مكفول لكم ما دمتم مختلصين » ٠‏ 

وتنافسوا في هذه المحبة فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ما تحاب اثنان في الله الا كان أحبهما الى الله 
أشد هما حبيا لصاحيه » ٠‏ (5) 
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الطريق الى الأحصوة 


تياركت ' رينا ما أكرمك ,. وما أرحمك يعيادك ٠‏ خلقتهم من 
ضعف 7 وحملائهم .من الأمانات ما ناءت به السبماو أت والآأرض ولكنك 
السبل ما لى سلكوها لكان فيه غنيمة . ولضعفهم قوة ولذنويهم 
نش 8 

يسرت يا رب للناس هذه الأخوة ٠‏ لتكون لذنويهم_كقفارة » وعند 
ربهم_شفاعة .2 وفي جحنة الخلد منزلة_» ومن النار_حجايا ٠‏ ' 

بحو لب وباك كوم بارا رسيا الع في 
شكرنا دع وا 78 ومبااقة .و ]اسفمد ا الكريهيم 
ةدا ب » ووجب علينا ان نسعى الى هذه 0 القدسينةة” 

وقد تبين بالاختبار والتجربة ان الناس لا تقوم بيتهم الصحية 
ولا تنمو الألفة الا لوجود 0 العباع جه ٠‏ فان وجدت 
وم ميا 5 ام 
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وقائل ه كيف تفارقتما فقلت قولا فيه انصاف 
لم يك من شكلي ففارقته والناس أاشكال وآلاف 

واذا كان العرج يجمع بين الطائرين على اختلاف في الفصيلة 
- وان ذلك في عالم الطير لكثير فكيف لا تجمع وحدة الفكر 
و الشعور والغاية والوسيلة والمقياس بد 2 بين الومتين ”5 ) 

السنا نفكر تفكيرا واحدا » وتنشعر شعورا والسها( « و عمسيل 
لغاية واحدة ؛ ونسلك لها سيلا واحدة ٠‏ ونقيس امورنا بمقياس 
واحيد ؟ ! 

السنا الذين نقول نفس الكلام اذا التقينا » أو تصافحنا ,ء أو 
أكلنا . أى شرينا . أى نمنا . أو | ستيقظنا ؟ ! 

السية؟ الذين جمعتنا بيعة واحدة لنبي واحد . لرب واحد » على 
كتاب واحد . وعلى سنة واحدة ؟! 
« وأ معتصماهه » فنسعى جيوشا لاتنقاذهما ء ونسخر ال ممالك 
لاستخلاصها ؟ ! السنا الذين نتالم جميعا لأي مكروه يصيب أي 
مسح ليسي ةجلم بيطي :ان جلما جد متجلس الى الم مشاراكه من 
قيل في جياة ؟ ! 

الستا الذين يقول دينئنا: اذا أأسرت امرأة 5 
اهل المشرق أن يتفذوا اليها الجيورش لانقاذها 15 

بلى والله ! ان كل هذا قائم وموجود ٠‏ فمن أولى بالآخوة منا 
وأجدر يها؟! 

للمؤمنين صفات واحدة ؛ وميول واحدة ٠‏ وعقيدة واحدة ٠»‏ ولذا 
كانت الأخوة نتيجة طبيعية لايمانهم » وسمة بارزة في دعوتهم ٠‏ 


ف لغرب كاق على 


فاذا طمعتم في هذه المنزلة المقدسة ‏ منزلة:الأخوة في الله 


قحكموا القرآن الكريم في كل أمر من اموركم ٠‏ واتخذو!_سنة رسول 
الكتاب..المبين في كل قضية من قضاياكم » وستجدون قلويبكم يمد 
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ذللة ب اث 


شاء الله علد و لقوق بن ةق ها * > ورلا تسد 
العيه عبييح الايمان حتى يحب لله ويبغض لله ٠‏ 
هي الوسيلة الأولى , ليكن كل واحد منكم قرآنا يمشي على 
م ارت الأعمال ٠‏ وكلماته نيضات الفوّاد . وعتدهها 
ساجبدون اللفسكةم يساما كثيرة تعيش بروح واحدة فتكون عملاقا 
تهابه الأقزام 
وأما الوسيلة الثانية فقد بينها نبينا الحبيب في حديثه الشريفك: 
مالي سي بوقد دقرت ال 1 
تحابوا ٠‏ آلا <ل أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاييتم ؟ افقشوا 
السلام بيتكم ٠‏ (5) , قهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطاليكم 
بافشاء السلام وهى النطق بلفظه فقط ٠‏ فليس السلام تميمة ولا عصا 
سحرية تمس بها القلوب المظلمة يبدخان البغضاء ٠‏ فاذا هي بيضاء 
مشرقة ينور المحبة والاخاء ٠‏ وانما المقصود منه تحقيق ثلاثة معان 
جليلة : 
فأانت اذا أقبلت على أخيك مسلما تعلوك البشاشة ويفيض 
وجهك بالغيطة , وصافحته بحرارة وقوة ٠»‏ وغمرته بجى من الحنان 
والعطف , ازلت كل عقبة يضعها الشيطان الأثيم بينكما » وريطست 
على قلبيكما برباط من الود والألفة ٠‏ ظ 
أي جى أجمل من هذا وأعبق عطرا ! وأي قوة من التاثير تملنك 
مثل ما تملك هذه القوة: ! انه فيض من فيض القلوب » وذوب من 
ذوب النفوس ٠‏ وانه الماء الطهور الذي كلما ازددت منه شرينا 
اددت له طلبا ٠‏ 


الماك مرك ورسية القه ويرام هن رسو المحية يين 
السلمين قلا تتقكوها سين 0 سياه 1 ولا تطلقوها باردة لا دفء 

في أصولها ٠‏ ولكن قولوها بشوق وحرارة فانتم تسلمون على ملاتكة . 
ا وار وها الزسمة البرك عن ررم اماد ع + اقة اقول 


(<2) مسلم من حديث أبي هريرة ‏ وقد تقدم ‏ * 


١ 
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عظيم فلا تستهينوا به ولا تحقر تحقرره - - هذا هو المعنى الأرل في سسلامك 
على أخيك ٠‏ واما المعنى الثاني فهو القاوّك السلم اليه عند أول لقاء ٠‏ 
ففد طمأنته الى أن بقاءك معه وبقاءه معك لن يكرن فيهما الا ما يرضي 
االه . وقد أخهمته أنك ه كن تجلب له اذى + ولن تسدت لذ ظسررا ٠+‏ 
نفك القيد اليه السلمم أول ما القيت م فال شن + ولا كاذب + لا 
فسوق # ولا عدواإن. .ولا اق ء ولا هَمؤ . ولا غلق سوء ٠‏ ولا منافزية 
ولا أي شبيء مما يؤذيه لأنك قلت : « السلام عليكم » ٠‏ ولى أتيت 
حسف اراس حير عن عل ارت ادها اي للد + كنا 
يقتري الْكَذِب الذي 9 يُؤّمِنُونَ بَآيَاتٍ الله » 

هذا هو المعنى الثاني ٠‏ أما البق الا قور لف ا نه 
اذاكِ فحسب وانما ستجلب له خيرا كديرا ٠ه‏ ومركات كرينات هدق 
عند رب السماء . ألست تقول له : « ورحمة الله ويركاته . أي 
تكون قد ضمنت له ألا تحدثه الا في خير ٠‏ وألا تحدث عن الناس الا 
بخير ولا تفعل أثناء وجودك معه الا ما يتسم بسمات الخير 


لقد أتيته برحمة من عفد الله ويركات من يركات السماء , 
ومحجمد العظيم نبي الله يقول عن نقفسه : « اثنماانا رحجمة 
مهداة » (3) * والقرآن الكريم هو مصدر كل رحمة وبركة ٠‏ ولن 
تقي بوعدك الذي وعدت الا اذا اهتديت بهدي الرسول الكريم 
وتادبت بآداب القرآن الحكيم و ٠‏ يان هَذَا الْقَرّآنَ يَهُدِي للتي هي 
أَقَوَّمُ » (4) ٠‏ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
عظيما ‏ في قوله « افشوا السلام بينكم » ؟ يلى والله » وصدق الله 
عز وجل اذ يقول : ٠‏ وَمَا يَتْطِقّ تحن الهوَى إن هو إلا وَحَيْ 
يوحى » ١‏ ( 


12 
(2) الشحسل : وو ٠‏ 

(3) « أنا محمد و د ونبي الرحمة » مسلم والترمذي وايبن ماجه 
وأحمد بن حنيل 
(4) الاسراء: و٠‏ 
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بجي رحلته الى الجنة , الى نعيم الأبد 2 مع الأنبياء تونق اث 


والشهداء ٠‏ فلا تحرمنا يا ربنا من مجلسهم . ومتعنا بهم » وأكرمنا 
بالحشر في زمرتهم » انك كريم واسع المغقرة 
يدس فد -. 2 

مقياس الأخوة في الله 

أظنك قد ادركت ان الاخوة فى الله نعمة قدسسية تلازم الايمان 
الصادق . وأن للاخوة المتحابين في الله منزلة يغيطهم عليها الأذبياء 
والشههسداء +.: 

فلا يفوتك أنك مقدم علىآامر خطير جدا لا تلتزم به في دنيلاك 
فحسب وانما ستحاسب عنه يوم القيامة ٠‏ فان الله يسال عن صجحبة 
ساعة ٠‏ ومن أحب قوما حشره الله في زمرتهم ٠‏ ولو أن ععمليق3ين 
هادا فى الله وائس كر الللسويجالقد اذي القمب أ 1 4 
وجوت 

بن ابو عبعدة بل انه 1 1 ب 

عليه وسلم : : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» ٠‏ ( 

وما دام الأمر على هذه الخطؤرة والدقة فما هو المقياسى' الذي . 
ينبغي علينا أن نقيس به حبنا لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ وما هو 
الميزان الذي تليق دقته بخطر هذا الانتقاء ؟ 

1 اال 
الله ه أن عن ال حقاف الله 7 قوسن غائلتة .ولا يوق يصداقتة : 
بل: يتغين بتغيز الأغراض ». فالله سيحانه وتاسالين يقول ١:‏ وَل تع 


2 
0-7 حت اع 


مَنّ عفنا قليه عَنّْ ذَكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ » (7) , + قلاً يَديدتك عَذْهمَسا 


9 الكيقة : 28 + 


3 


1- و2 - فاخي 556 ع بر دن © سي:» ء-ء مه فى 4 
من ل يُؤْمِنَ مها وَاتَبم مَوَاه » (8) م م قأعرض عمن تولى عن ذكرنا 
لمر إلا ألْحَيَاةَ الدنيا . ٠‏ (و) 
2 


5 5 1 زا 5ه د ين اكد بن بون ادك و 
0 الله تعالى : « واتيع ستبيل من اناب الي » (50) ولهذا كثرت 
توصية السلف باتقان انتقاء الأخ الصاحب , لتصاب الذخيرة 


التابعين : « ان لك من خليلك نصيبا » وأن للك نصيبا من ذكر من 
أحبيت ٠‏ فتنقوا الاخوان والأصحاب والمجالس » ثم زادوا وذهبوا 
أبعد , فعددوا صفات اخوان الصدق ٠‏ فهذا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : ٠‏ لولا أن أسير في سبيل الله » أى أضع جبيني لله 
في التراب ٠‏ أو أجالس قوما يلتفظون طيب القول كما يلتفظ طيب 
الثمن . لآحبيت ان أكون لحقت بالله » 00 3 
3 فر من الأحمق وسيء الخلق فرارك من المجذوم : 
ظ فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك ؛ روي أن رجلا صاحب 
دبا ثم خرج معه في سفر » ودينما هما في بعض الطريق اراد الرجل 
أن يقيل في ظل شجرة ققال لصاحيه : « أحرسني , حتئى لا يمسني 
مكروه » » وبينما. هى نائّم اذ حطت ذباية على جبينه ٠‏ وآراد الذب 
أن يتقن فن حراسة صاجبه فرقع حجرا وهوئ يها على راسه ققتله: 


ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور عليىما هي عليه ٠‏ وقد ورد 


في الأثر : « اليذاء لوّم « وصحية الأحمق شوم » ٠‏ وقال المنصور 
للمسيب بن زهير : « ما مادة العقل ؟ » ققال : « مجبالسة العقلاء» 8 

هذا الأحمق ٠‏ أما سسي > الخلق فصحيته معدية لأن العقل وحده 
يدرك الأشياء على ما هي عليه » ولكن اذا غلبه غضب أو شهوة ,2 
(8) ٠طلسه‏ : 26 ٠‏ 


(9) النجسسم و2 ٠0‏ 
(230” لقماأن : 25 ٠‏ 
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سم ونع مود د سما مو سم مسيم ممم م2 


أو بخل أو جين ٠.‏ أطاع هواه . وخالف ما هىو المعلوم عنده لعبجزه 
عن قهر صفاته ». وتقويم أخلاقه ٠‏ فلا خير في صحيته » ."00 


آمرا يه ,2 كارها للشر ناهيا عنه ٠‏ وموده الشرير تكسب العداء 
وتفسد الأخلاق 5 ولا خير في مودة تجلب عداىوة ودورث 79900999 
وملامة 9 قال بعض البلغاء : « عن حين الاختيار صحدية الأخييار 


ومن شر الاخاتيار صحبة الأشرار » ٠‏ 


قال عيد الله بن المغتن :.ه اخوان الشر كشجر الفاريج يحرق 


بعضه بعضا » ٠‏ 


كل بدغهبة : 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على طلب التدين في 
الصديق ٠‏ فيما رواه سعيد ين المسيب (55) قال : « عليك باخوان 
الصدق تعش في أكنافهم ٠‏ فانهم زينة في الرخاء . وعسدة 'في 
البلاء ٠‏ وضع آمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منبه ٠‏ 
واعتزل عدوك . واحذر صديقك الا الأمين من القوم ٠‏ ولا أمين الا 
من خشي الله » فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ٠‏ ولا تطلعه 
على سرك ٠‏ واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى » ٠‏ 

قال الامام علي رضي الله عنه : « من سعادة الرجل خمس : 
أن تكون زوجته موافقه ٠‏ وأولاده أبرارا » واخوانه أتقياء » وجيزانه 
صالحين » ورزقه في بلده » ٠‏ | 

آخ ذا الدين الواقف يصاحيه على الخيرات ٠‏ فان تارك الدين 
عدو لنفسه فكيف يرجى منه مودة غيره ٠‏ قال بعض الحكماء : 


(21) ينيعي قراءة اين المسيب فكسنر الباء اتقاء دعائه + ان قال 


لا فتحها أهل العراق : « سبيبوتي سييهم الله » ٠‏ 


لالاصيياء. 
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م أ ِ 2 كر ع 
00 من الاخوان ذ! الدين والحميب والراي والأدب فائه ردء 
.أي. عون وناصر ) لك عند _حاجتك . ويد عند نائيتك » وأنس عند 
وحشتك ٠‏ وزين عند عافيتك » ٠‏ يست دان 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه #ى شاعر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 


الختسلاء 2 ظ 
0 الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل 
يغررك خلة من تؤاخي فما لك عند نائية خلمل 
سوى خل لمه حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول 
لقد قا م الى 5 8 
' د #الها حسان بن ثابت رضي الله عنه وهى يعيش في مجتمع 
ل يكون فيه الالتزام بشرع الله . فكيف بنا اليوم وقد صار 
امام - بشموله وتكامله وتوازنه ‏ غائب عن الساحة , غريب 
ل نه م متكور بين أهله + معزول حخن توهية السناة العامة ٠‏ 
نت عاتشة رضي الله عنها تنشد بيت أبيد بن ربيعة : 
ذهب الذين بعاثى و ثاة ار « 
- لذين يعاش في أكنافهم ويفيت في خلف كجلد الأجرب ! 
ولكول : ه رحم الله لبيدا , كيف لى عاش الى زماتنا هذا ؟ » 
دان ابن أختها عروة بن الزبيرء وقد عاش يعدها زمنا , يتشد 
لبيت ويقول : « رحم الله لبيدا وعائشة . كيف لو عاشا الى كباتنا 
عحمسذ|ا ؟9 1ع ٠.‏ 05 
5 - لا تمانع اذ! ما دعيت الى صحية ترضاها فان ذلك أوكد 
لحال الموؤاخاة : ْ 
٠ 0‏ بولقم + هه 
' 5 كان ود تجاوب وتقارب بين روح المؤمن وأخيه ول تكن 
هن طرش واحد فقط أفلا بى من مصساحية ييدهما ثمه أسيان الساقفاكت 
ودوئق عرى المؤاخأة وهذا لا يكون الا بعد مراعاة الشروط السادقة ٠‏ 


وأمأ اذا كان الميل من طرف واحد فحسب فانها مودة ممتنعة متعبة ٠‏ 
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وصقات المسلم الصالح الأمين لا توجد في المرء دفعة واحدة 2 
وانما تتكامل على مر الأيام » فلا تكلف الناس فوق طاقتهم » زان 
كلفتهم فأعنهم ٠‏ هذه الصفات هي المثل الأعلى الذي ينشده الاخوة 
في الله , فلا تنشدها كثيرا :؛ وادخل فيها برفق والا غلبتك وخلفتك 
وراءها لا تجد أخا ولا معينا ٠‏ وحسبك أن موسى عليه السلام جعل 
هذه التشتزوط خلاكة فقط أن يقؤل الله سَبحائه وتعاللى على لساته : 


« وَاجعَلٌ لي وَزِيرَا مِنْ آَمْلِي كَارُونَ آخِي ادن به آَيْرِي وأشركة 


فِي آمري كي نُسَبَحَكَ كثيرا وَتَذْكْرَكَ كثيرا انّكَ كُنْتَ بنا بَصِيرَاء ٠‏ (12) 
لقه هدف موسي علية'الّسَلكَ الكاية من الالخوة التي تشدها » فهو 
يريد من أخيه هارون أن يكون سندا له يشد عضده ويعينه على نوائب 
الحياة 2» وهو يريد شريكا في أمره يقاسمه بوّسه ونعيه ويتبادل 
واياء الراي-حياله + ثم هويزيدء خا لا يقتمس في علاقته يه على 
التعاون على الهياة فحسب > وآثما يريدَة نكا يعيتة 'غلى ذكن الله 
وتسبيحه حتى لا يقول يوم القيامة : ٠‏ يَا وَيُكَتَى لَيِتئِي لَمْ أَفَخِد فلات 
ليلا » قد أَصَلَنِي عَنِ الذكر بعد ان جَاعني وَكَانَ ألشَيْطان لِِْسْسَان 
1خ 2 - » ٠‏ (13) ده 
0 مك الأنقات القاقة + ساون غلن السياة + والشركة هن الأسر: 
والاعانة على ذكر الله هي المقياسن الذي ينبغي أن نعرض. عليه مبن 
نزمع مؤاخاتهم في الله ٠‏ 00 


وقق يماطق التاق بد شل مهل نيه ليب اتقلسة اللسد سوا ند 8 


يتغافل عن كثير من الشروط وهنا لا بد من ضابط حتى لا تسيب 
الأمور وتفلت من زمامها ٠‏ وأقل شرط في هذه الحالة هو أن يكون 
عد لا ٠‏ قال الشافعي رحمه الله : « ما من أآحد من المسلمين يطيسع 
الله ولا يعصيه . ولا يعصيه ولا يطيعه ( أي ولا" يوجد من لا يعصيه 
ولا يطيعه في آن واحد ) ؛ فمن كانت طاعته أغلب عن معاصيه قهوى 


239 طلححة !201 * 
(13) الفرقان : 29 * 
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1 


عدل » واذا جعل مثل هذا عدلا في حق الله ٠‏ فيان تراه عدلا في 
حق نفسك ومقتضى أخوتك أولى ٠‏ 

قاذا وجدت هذه الخصال مستكملة في. انسان واحد وجب عليك 
اخاؤه » وتعين اصطفاؤه ويجب الميل اليه والثقة به بقدر ما هي 
منوفرة فيه ٠‏ فاذا لم تجدها مستكملة في شخص واحد فعليك 
باستكدالها من خلال توفرها قن اكت من خل > لآق كل واأحى سيميبة 
عنك ثغرة في مؤازرتك وأنت في طريقك المعيد بالأشواك الى الله ٠‏ 

قال بعض الحكماء : « الرجال كالشجر شرايه واحد وثمره 
سظتااق ٠‏ + 

وقال بعض الحكماء : « طلب الانصاف من قلة الانصاف » . 
وليس ينقض هذا القول ما وصفناه من اختباره واختبار الخصال 
الخمس فيه لآن ما نقص معفى عنه ٠‏ ولا ينبغي أن تنفرك من أخيك 
فثرة عابرة ٠‏ ولا أن تسيء الظن في كبوة تكون منه ما لم تتحقفق 
من تغيره واتحرافه ٠‏ واصرف ذلك الى فترات النفوس واستراحات 
الخواطر فان الانسان قد يتغير عن مراعاة نفسه التى. عى هئ 
.النفوس به ولا يكون ذلك من عداوة لها ولا ملل منهنا ٠‏ وقيل في 
منثور الحكم : «٠‏ لا يفسدنك الظن على صديق قد اصلحك اليقين 
اندية اي + 

'وقال الحسن: بن وهب : « من خقوق المودة أخذ عفو الاخوان »2 
والاغضاء عن تقصير ‏ ان كان » ٠‏ وقد روي عن علي رضي الله 
عنه في قوله تعالى : ١‏ قَاصَفَح الصّفْحَ الْجَميلَ ٠ 4 ٠‏ قال : 
« الرضا يغير عتاب » :. 

ولا تنس كذلك أن هذا الأخ الذي اتبحث عنه ليعينك انما يبحث 


عنك لتعينه والا قما خاجته اليك ٠‏ فمثل الأخوين اذا التقيا كبقل 


اليدين تغسل احداهما الآخرى ٠‏ فلو كانت احداهما نظيفة تماما لما 
كان للاخرى فضل عليها . فغى كل منهما شواقيب تنؤول بالدذلك 


(54) الحجبر : و8 ٠‏ 
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المشترك ٠٠‏ كذلك الأخوان في الله » في كل منهما: عيوب تسبسزول 
بالتذكير والتنبيه والتناصح والتواصي بالحق ٠‏ فلا تشتط في مطلبك, 
ولتكن محبتك لأخيك بقدر ما فيه من الخصال التي يحبها الله ويحيها 
رسوله ٠‏ 

وياختصار فان : « حد الصداقة الذي يدور على طرقي محدوده 
فى الى بق ألا مسق اسك الآخر . ويسره ما سره ٠‏ قما سفل 
عن هذا الليس سديكا * ومن حال هذه السنفة قوق ميق قينا قصمع 
فيه ٠‏ وكل ناصح صديق ٠»‏ وليس كل صديق ناصحا » ٠‏ 
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مراتب الأخوة وأنواعها 


الس للآخوة إولهما تسيب يلايك العفوي وتاتيفسيبا 


جميخا ها لفت بين لوبهم ولي ألثه الف > وت - 
هت الألكة المكقسية ناليل 0 1 


ولا سدق في يقافر الى كلق ولكن تتاسكة للك ة ترحي الألفتية 
والموافقة » فان شبه الشيء ينجذب اليه باللطبع » والأشباه الباطئة. 
خفية * ؤليا أسباب دقيعة ليس في قوة اليك الانتلاع طليها علي 
عن حا ودعي التمسوق: ٠‏ مركقينا الى التسديق: وذلابر ورين 
واللشاهدة . ويمكق. أن هجمل هده الأشياب قيما ولي مقووقة ينبرجاك 
الأخوة في الله : 

ا التجانس الذي يحدث الائتلاف : والمقصود بالتجانس هى 
أن يكون الجنس واحدا » ولا يكون التجانس الا بالتشاكل أي أن 
يكون العنصر المشترك دين المتآلفين هى الشكل ٠‏ فاذا قوي التجانس 
قوي الائتلاف به . وان ضعف كان ضعيفا ٠‏ وقد روى يحيى يمن 
سعيد عن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 


٠ 63 : الأنفال‎ )<( 
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75 أنه قال : « الأرواح (2) جنود مجندة (3) فما تعارف (4) منها 
00 وما تناكر منها اختلف » قالتناكر نكيجة التياين « والائتلاف 
ننيجة التجانس الذي عبر عنه بالتعارف ٠‏ 


يل في منثور الحكم : ٠‏ الاضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق, ٠‏ 
مسيرة يوم .وما را لحدهما صاحيه قط »' ٠‏ 6 
1 8 ة كانت كذ : 

ا أمرأة بمكة كانت تضحك 52 4 وكانت بالمدينة أخرى, 
2 المكد على. اللدثية » قدطلت: على. خاتكية .رشت الله حذه ٠‏ 
لتحي مسعت بزسول الله صبلى الله انه سول : 
عليه ىو و 4 

,غ0 الأرواح جنود مجندة » الحديث ٠‏ 0 : 


د ة الد5 ْ 3 3 
وورد هي لقبر أيضا انه صعلى الله علية وسَلم قال ٠:‏ لو أن 


وفي هذا المعنى أنشد الشاعر : 
دك أخي : قالنوا : اخ سسن 323 ة 


)2( الأترواح جدود د ان « روآاه اليخارى هذا السثد » ومسلم عن 
في هريرهة رضي الله عته ١ ١ ٠‏ 
030 ود مجندة : جموع مجمعة + وأنواع مختلفة : 
دل ١‏ براقي + 1 
,6( في تخريج الحافظ العراقي : احمد من حديث عبد الللة إن عمرى 
ابي تتنازي. * وقال أحدهم : وفيه ابن للهيعة عن دراج ٠‏ 
رواه البيهقي في شعب الايمان موقوقفا على ابن مسعود ."0 
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ولبعضهم: 
0-7 ف تدا نقسبي وأذ اسك ادا مععهة 
قكل امرىء يصبىو الى من يشاكل 
ب - الاتفاق الذى يحدث المواصلة : فالمواصلة هي المرتبة الثانية 
من مراتب الاخاء ٠‏ أما الاتفاق فهى ناتج عن التجانس الذي تقطور, 
قال. الشاعى فى هذا اللعتى ٠:‏ 
القاتى- أن و اشتك و وم “15 ) 
كم من رياض لا أنيس بها تركت لأن طريقها وعر 
ت الانبساط_الذي يحدث المؤانسة : فالمؤانسة هي المرتبة . 
الكالكة مخ مراقب الأكوة وعمعناها الأنس يمن شعن باتساط تصوغ : 
كك عد ب النية الذى يحدث المصافاة : فالمصافاة هى المرتية 
٠‏ 0 ا ا ٠.‏ 
الرايعة من مراتب الاخاعء ومعناها ترك ل مكفين ومعكر صفو هده 
المؤاخاة مع من تأكد نقاؤة وخلصت النية تجاهه ٠‏ ْ 


جه 


ج ‏ الثقة التي _تحدث المودة : فالمودة هي المرتية 
من مراتب الاخاء ٠‏ وهي أدنى مراتب الكمال في أحوال الاخاء , 
وما قبلها أسباب تعود اليْها ٠‏ فاذا اقترنت بها المناضرة فهي 
صداقة تعدت كل حدود المشاعر المصاحبة للرؤية من يعيد , تام 
يحدث عن هذه المودة رتبة سادسة ٠‏ 8 

ح ‏ الاستحسان الذي يحدث المحبة : والاستحسان هنا على 
فريك ١‏ هوري ساك اتفل نتاعة الل شوكين معدور قن اللبددة 
وضرب يسلكه أهل الدنيا فتكون محبتهم دنيوية تنقضي بانقضساء 
المصالمح ما لم تكن دنيوية صخروها في طاعة الله ٠‏ 


ممم اوت 
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١ 
فوا اللمتمفء عند اقل الظاعة حنسن توق عميتهع فى الله بعلن‎ 
وهذا النوع هو الذي تتولد عنه المرتية السابعة من‎ ٠ وس الله‎ 
وأما الضرب الثاني فهو‎ ٠ عاتن الاخاء وهي مرتبة الاعظام‎ 
لاستحسان للصورة والحركات وهو الذي يعتمده أهل المعاصى‎ 
وهذا النوع هو الذي تتولد عنه المرتبة السابعة‎ ٠ وطلاب الدنيا‎ 
والعشق لغة لا يقال الا‎ ٠ الموازية وهي العشق وسببها الطمع‎ 
المنكوح وهو يندرج في المحبة في الله بشرط أن يكون بين الزوج‎ 
ومين الخطا الفادح أن‎ ٠ وذوجته فقط اذا أخلصا نيتهما لله‎ 
يستعمل ,مصطلعح العشق في مراتب محبة :الله جريا وراء جماعة‎ 
عن الشبلال ابتعين عن منهج الله وتاهت في سبل متداخلة وسمقها‎ 
١ كارقا نسوقية وادعت أاق..«.من لم .يقيع طريقه لن يسئل آلن. .حقدقة.‎ 
فأحذروا ايها المسلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون , فتتقليوا‎ 
ب مداية خاسرين + فالعشق استحسان اللطسور يثيره طمع في‎ 
٠ قرب البدني وهذا ليس من الأخوة ولا من المحبة في الله في شىء‎ 


و جني 


2 - الأخوة المكتسبة بالاختيار القصدى : 
والفرق دين هذه الأخوة والأولى هو أن هذه مقيدة بالقمسد 
لعملي لها هو أن تعيش مع شخص معين فترة من الزمن دون أن 
يكون لديك ميل أخوي نحوه » ثم تتفبه ألى أنه مسلم ملتزم شرع 
الله وحدوده حائز على شروط الأخوة فتشعر عند ذاك برغبة في 
التحدث اليه ومؤاخاته والاستعانة به وأنت في طريقك الى الله ٠»‏ 
والداعي اليها من وجهين : 
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1 ب الرغية 2 وهي ب كنيا كرتا ب اق عظطهن عق الاتسسان 
فضائل تبعث على اخائه ٠‏ وهذه الحالة أقوى من التي بعدما 
لظهور الصفات المطلوية من غير تكلف لطلبها وانما يمكن أن يسقط 
طالبها في شراك المتصنعين ٠‏ فليس كل من أظهر الخير كان من 
اهله ولا كل من تخلق بالحسنى كانت من طبعه ٠‏ 

ومن هذا الياب قال بعض الدعاة المشاهير : « تعرف الى من 
تلقاه من اخوانك ولو لم يطلب: اليك ذلك » ٠‏ 

وتأمل في هذا المثال ؛ كيف أن الصحاية رضوان الله عليهم 
فهموا الآخرة فهما شاملا وطبقوها تطبيقا دقيقا + فهذا ابن مسعود 
رضي الله عنه يتمنى أنه صاحب المقداد لأنه رآاى منه من البدين 
قوة ومتانة ٠‏ روى أبى تعيم في الحلية عن عبد الله ين مسعود 
رضي الله عنه قال : لقد شهدت من المقداد مشهدا لأآن أكون أنا 
صاحبه أحب الي مما في الأرض من شيء ٠‏ وكان رجلا فارسا . 
وكان رسنول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احمرت وجتتاة!ا 
فأتاه المقداد على تلك الحال فقال : أيشر يا رسول الله . قو الله 
لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ٠‏ فَادُهَبٌ أنثّ 


.- 


وَرَيْكَ قات إِنَا ه) هُنا قَاعِدُوْنَ » (4)12ولكن والذي يعثك يا لملتق 3 


لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن :يمينك وعن شمالك أو. يفتح- ٠-‏ 


ب الحاجة : ومثالها هى أن يكون الانسان في سفئر 
وليس له أحد من الخلق دوّانسه فاته يبشعر يبالوحشة عند ذلك 
فيحتاج الى اصطفاء من يأنس بمؤّاخاته ويثق بنصرته وموالاته ٠‏ 

قالت الحكماء : « من لم يرغب في ثلاث يلي بست : من لم 
يرغب في الاخوان بلي بالعداوة والخذلان ٠‏ ومن لم:يرغب في 
بالندامة والخسران هد * وقالوا : «ا ريا صديق أود من شقيق 0# 


(9) الامحسدفة : فد + 
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قيل لعاوية : ايما لحب اليك ؟ قال : م متتديق. يعبيقي الى 

الناس » * وقال ابن المعتز : « القريب يعداوته يعيد , واليعييد 

بمودته قريب » ٠‏ ولهذا قال الشاعر : 

لمودة ممن يحبك مخلصا 
وقال أآخبن : 

يخونضك ذو القريى مرارا وريما 


حير من الرحم القريب الكاشح 


وفي لك عند الغهد من له تفاسده 

لقد نظرت يا آخي وتاملت فوجدت أن الخائض في موضخبوع 
الأخوة والمحبة في الله يحتاج الى الغفوص العميق , والنفس 
الطويل » ورجعت الى نقسي قوجدتني قاصر الباع مهيض الجناح 
لا أطيق الابحار في هذا الخضم المريع » لكن لطف الله بي كسان 
عظيما ان أنار عقلي بيفكرة أسعفتني وزال. عني كل غم .2 فرايت 
أن أستعين بآرياب القلوب الشفافة ٠,‏ ممن سيروا غور بحور المحية 
وعثروا على ألوان كثيرة من أنواع اللؤلؤ والمرجان من الاخوان , 
عسى أن يكونوا بالنسبة لي قوارب للنجاة ٠‏ 

فهذا أيو علي محمد بن حزم الظاهري (52) في الجاتب الآخر 
من شخصيته الفقهية والعلمية نجد جانب النقس ال محبة التي تربط 
. بين العاطفة والعفاف على نحو راع +.فهو رجل كامل الرجولة 

مؤمن بالله لا يطلق هوى النفس ء ولا يجيب رغبة الحس الا في حدود 
الحلال » مستعليا على الحرام » ومتساميا بالتفس الانسانية الى 
طلية ما أاحل الله ٠‏ قال وهو الجريء الحر : « يعلم اللله أني بريء 
الساحة سليم الأديم صحيح البشرة نقي الحجزة ٠‏ واني أقسم بالله 
أجل الأقسام اني ما حللت مئزري على حرام قط , ولا يماسبني 
ربي بكبيرة الزاني منذ عقلت الى يومي هذا » . وهو يفرق يين 


(72) هى صاحب المذهب الفقهي المعروف بالمذهمب « الظاهري »2 
عاش في الأندلس وشن حملة قوية ضد العلماء الذين حاولوا 


امجاد فتاوى تبزر كل اذحراف: وقع فى المجتمع الأتدلسى ولو 
بلي المتساق الأنات + ١‏ 
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الحب والاشتهاء 2. والحب عنده تجانس نفسي يجعل المحبايانس 
بحبيبه ويسكن اليه ٠‏ يقول : « صح عندي أن الحب استحسئان 
روحي وامتزاج نفسي » » ويقول : « انك لا قجد اثنين يتحابان الا 
وبينهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبيعية » وكلما كثرت الأشياة 
زادت المجانسة وتاكدت المودة » ٠‏ ظ 

ويقول : « الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعير: عنه 
ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآه 2 وهى يرد مكسى 


استحسسيانه وان لم تكن :هناك صفات جميلة ف > (223 

وقال في كتابه « مداواة النفوس وتهذيب الآخلاق » ما يلي : 
« درج (24) المحية خمسة : أولها الاستحسان : وهى أن يتمثل 
الناظر صورة المنظور اليه حسنة . أو يستحسن أخلاقه وهذا يدخل 
في باب التصادق ٠‏ ثم الاعجاب : وهى رغبة الناظر في المنظور 
اليه في قربه ٠‏ ثم الألفة : وهي الوحشة اليه اذا غاب ٠‏ ثم الكلف: 
وهى غلية شغل البال به ٠‏ ثم الشغف : وهو امتناع النوم والأكل 
والشرب الا اليسس عن ذلك + ورينا ادق ذلك الى المركى أي الى 
التوسوس أو الى الموت ٠‏ وزليس وراء هذا منزلة في تناهي المحية 


ويضرب أمثلة عملية على ذلك فيقول في موضع آخر : « وقد 
رأينا من مات أسفا على ولده. )20٠( ٠‏ ويلغنا عمن شهق من خوف 
اللة تعالى وههيتة قمات. غ + 


(33) خوايغ الفكر الاسلامي : أنور الجندي ١‏ 
(54) درج : درجات ٠‏ 
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أنواع الأخكوان 


القتلقت مذاعب التالنن فى. اتفاة اللشؤوق + 

فقوم عن يرع أل الالسككش . محري كرزلى الزركونا اتفوان سناد :2 
ويدا وأوقر تحيبا وتوددا وأكثر تعاونا وتفقدا ٠‏ قيل ليعض 
المكماء : ما السيش ؟ قال :+ اقبال الزمان وعد السلطان وعقرة 
الاخوان » ٠‏ وقيل : « حيلة المرء كثرة اخوانه » ٠‏ 
وأقل تنازعا وخلفا « وده يعقصدون دهذأ أن الاسد ستكثار حمن الا< حو ا 


يجلب المشاكل ويتسبب في التنازع ويكلف المرء تحمل المسئوليات: .٠.‏ . : 


قال الاسكندر : « المستكثر من الاخوان من غير اختيار كاللستوقتن 2 
من الحجارة , والمقل من الاخوان الأآتخير لهم كالذي يتخير 
الجوعن » + وقال سرى ين انان « من كشن الخواقة كشن عرساوى + 
وقال ابراغيم بن العياس : « مثل الاخوان كالتار ٠‏ قليلها متاع , 
وكثيرها بوار » ٠‏ ولقد احسّن ابن الرومي في هذا المعنى ونبه على 
العلة حيث يقول : 
ضفوة من شحكك عساةه أن قله امتقو ميق التسساتن 
فشكن الوق كك علاكورالة يكون هن الطعام أو الشراكٍ 
ودع عنك الكثير فكم كثيرد ‏ يعاف وكم قليل مستطاب 
فما التّجج الملاح بمّرويات ‏ وتلقى الريٌّ في النطف العذاب: : 
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وأحسن من أصاب في هذا الباب العلامة ابن حزم حيث يقول : 
« ليش من القضائل اشبه بالمرذائل . من الاستكثار من الاخوان 
والأصدقاء . قان ذلك فضيلة تامة متركبة , لأنهم لا يكتسبون الا 
بالحلم والجود » والصبر والوفاء . والاستضلاع والمشاركة , 
والعقة وحسمن الدفاع وتعلم العلم » ويكل حالة محمودة ولسنا 
نعني الأتياع أيام الخدمة ٠‏ لاتحراقهم عند اتحراف الدنيا ,2 
والمصادقين لبعض الأطماع ٠‏ ولا المتنادمين على اللخمر , والمجتمعين 
على المعاصي والقبائح ونيل أعراض الناس والقضول »٠‏ وما لا فائدة 
فيه » فليس هؤلاء اصدقاء . لثيل بعضهم من بعض , وانحراقهم عند 
فقد تلك الرذائل التي جمعقتهم ٠‏ وانما نعني اخوان الصفاء لغير معنى 
الالله عز وجل ٠‏ واذا حصلت عيوب الاستكثار : منهم وما يلؤمك 
من الحق لهم ٠‏ عند نكبة تعرض » اما بموت أى بغرة أو فراق , أو 
غدر من يغدر منهم كان السرور بهم . لا يفي بالحزن الممض (13) من 
أجلهسم 11008 ا 
والى هذا المعنى ذهب بعض البلغاء في قوله ا لوكن شركهاة 
في اتخاذ الاخوان واصطناع النصحاء : تكثير العدة (2) لا تكثير 
الجسدة () » وتعمتيل. التقع لا اتسسيل: الجاع + #واأشد؛ رأششلق + 
المراد. خير من الف تكدّر الأعذاد » : ظ 


وقبل أن ندخل في تبيان أنواع الاخوان وجب علينا أن نضع : 


1 - مراقب الناس مع الأعمال : 
كماان الاسشالق. : ماموراتها وعتهياتها ب مواقي > فالقاين 


كذلك مراتب , وأقصد بالناس هنا : 5أهل الاسلابم » ولهذا يخطىء . 


بعض المتدينين أشد الخطا حين يعامل الناس كل الناس على انهم 


)2( الملمض : المؤلم ٠‏ 
(2) العدة ‏ يضم العين ‏ : الأهية ٠‏ 
6ه بكسر العين . المعدود 


في مرتبة واحدة » دون تمييز بين العموم والخصوص » وخصوض 

الخصوص » ولا تفريق بين المبتدىء والمنتهي » ولا بين الضعيف | 
والقوي 2 مع أن في الدين متسعا للجميع . حسب مراتيهم 
بآسقداذاعيم ٠‏ ولهذا كازج كى العتوية والريخسة.» روفي اقستتعول 
والفضل + وقيه الفرض والذقل ٠‏ والالتزام والتطوع لض سنا 
قاللوا حسنات الأبرار سيئات المقريين » وقال الله تعالى : « ثم 


م 


و أي به ا ال لل الك 3 ث1 2# ا 
مشقخصد » وَمِنْهِمِ سايق يالحيرات: بإذن الله ,» ٠‏ (4) 


وقد فسسر الظالم لنفسه بأنه : المقصر في بعض الواجيات ,2 
والمرتكب لبعض المحظورات ٠‏ 

وقد فسر المقتصد بأنه : المقتصر على فعل الواجيات وترك 
المحرسيات + ٠ ٠‏ 

وفسر السابق بالخيرات بأنه : الذى لا يكتفى يفعل الواجيات, 
يل يؤيد. عليها الستن والستسيات ٠‏ ولا يفك رع عزك: #الجرنات , 
بل يضيف اليها اتقاء الشبهات والمكروهات ٠‏ بل يدع بعض ما .لا 
بأس به حذرا مما بيه يأس ٠‏ أمسسة كيه" 

وهذه الأصناف الثلاثة جميعا ‏ بما فيها الظالم لمتفسه ‏ ' 
داخلة في الأمة المصطفاة التي أورثها الله الكاتب بنص الآينة 

ولهذا كان عن رالهطة والخطل اكراه عمن. العاس فق : البو 
والأمة لمجرد أنهم عصاة ظلموا أنقسهم ٠‏ 

وكان من الخطل أيضا اسقاط هذه المراتب . ومعاملة الناس 
على أنهم كلهم يجب أن يكونوا سابقين بالخيرات باذن الله ٠‏ 

ومن المتدينين المخلصين هن يدفعه الحماس الدافق . والحس 
المرهف » قيسارع الى رمي بعض المسلمين بالفسوق عن الدين » 


٠ 32 : فاطي‎ )4( 
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5258 منه موقف الجفاء أو العداء للجرد ارتكابهم ليعض صفغفائر 
حوب » وريما بحدي الشتبهات التي يختلف العلماء في حكمها , 
وتتعارض فيها الأدلة ٠‏ ولا ترقى الى الحرام المقطوع به يحال ٠‏ 

لقد نسي هؤلاء المخلصون الطيبون أنه لا يجوز أن ن نسقط اعتيار 
الآخرين بمجرد المامهم ببعض صغادر الذنوب ٠»‏ قفان القرآن. الكريم 
استثنى « اللمم » فلم يعده مسقطا لاحسان المحسنين . كما أعلن أن 
اجدناب لسوتت سكي باللسفاق 


يقول تعالى : ٠‏ َيل ما رقي الْسّمَوَاتٍ وَمَا في في لض يجري 
دمن استاؤوا دما عَملوا يجري الذِينَ احْسَنْوَ حستوا الْحُسْتَى ٠‏ السزيوة 
يَجِتَتِيُوْنَ كب ير الثم وَالْفَوَاحِشََ ا اللّمَم | ان رَفََكَ فك واس سع 
ألقفرَّة, 34 

وفي معدى 0 اللمم « المستثنى في الآبة الكريمة وجهان ذكرهما 
المفسرون ١‏ ينبغي ألا نغفل عنهما » لما قيهما من بيان سعة مغفرة 
الله تعالى , المذكورة في الآية ٠‏ 

قال الحافظ أبن كتدر سي سيد ١‏ الآية (6) : 
أي لا يتعاطون الع مال الكبائر « 0 50 منهم بعضص الس ١‏ 2 
فانه يغفر لهم » ويستر عليهم .ء كما قال في الآية الأخرى : « يان 
تجتذيوا كيار ما تذهوه عَنه نكَفرَ نكم سَدِنَتكُم و 2< وَنْدَخِلَكُم مَدْخَااً 
كرب « 0( وقال هاهنا : « ألخ بن يَجْتَِونَ عبار افوا 

ثم ذكر ابن كدير الحديث الذي رواه ال والشيخان عن ابن 

عباس قال : ما رأيت شيئًا أشبه باللمم 


)5( 5 القتعم ؟ ياف ود . 
(9) تقسير أبن كثير : 2535/4 256 ٠‏ 
(7) الفنساء : 2ه ٠١‏ . 


فنا قال ير ا#ووية سيا 
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النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى كتب على انبن آدم حظه 
من الزنا . أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين : النظر ؛ ونا 
اللسان ن : النطق » والنفس قتمنى وتشتهي ٠‏ والفرج يصدق ذلك 
اق فك افسسة 6ه > 

وهكذا جاء عن ادن مسعود وأبي هريرة تفسير اللمم دنحوق 
النظرة ٠‏ والغمزة ٠‏ والقبلة ٠‏ والمباشرة . ما لم يمس الختان 
الختان 2. وهوى الواكسيا 8 

والتفسير الآخر للمم مروي عن ابن عباس أيضا . قال : هو 
عليه وسلم : 

( دسبيه ابن كثير الى ادن حب حيس ديس للتزيمةي ' 
١ )‏ ون ابي مبية ولفيي حي د 


الحبان ولتق يد > ولا يقيم ليه ٠‏ بقال. : الممت به اذا زرقه ٠‏ . 


5 الطدتية ؛ 


وا ا و لن قاب 

منهما ٠‏ (8) ظ 

2 ققددر ظروف الناس وأعذارهم : 

لد 5 0 

,28 عن كتاب هه الصحوة الاسلامية يين الجحود د والتشرف:» 
للدكتور يوسف القرضاوي ( بتصرف ) ٠‏ 
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الشهداء حمزة بن عبد المطلب , فيقوموا الى أثئمة الجور » وطواغيت 
الحكم » فياأمروهم وينهوهم ويأخذوا على ايديهم + ليظفروا 
بالشهادة كي سبزل الله وهي اعلى واقلى نما يتمتاة عسلم اتفسه :» 

فهذه المنزلة فضيلة لا يقدر عليها الا أولو العزم وقليل ما هم , 
وليست فريضة يطالب الناس يها ويحاسيون عليها ٠‏ ظ 

وفذ يكتقي يعشئ. الناس بان يقول. كلمة الطق من ابعية + واد 
يلتزم الصمت لأنه لا يرى قائدة من الاتكار باللسان بعد أن رأى 
شحا مطاعا وهوئ متبعا ٠‏ ودنيا مؤثرة ٠‏ واعجاب كبل ذي راي 
الخشني ‏ فعكف على خويصة نفسه ٠‏ وترك عنه العوام » وقد 
التغيير يقليه . وذلك أضعف الايمان ٠‏ 

وقد يرى اليعض أن التغيير انما بيدا من القاعدة لا من القمة, 
وأن الاصلاح يجب أن يقجه الى الأفراد أولا . فاذا صلحوا صلحت 
بهم ومعهم الجماعة . وقد يرى آخر عكس ذلك ٠‏ 


ويدخل في هذه المعاتي : أن من الجائز ‏ بل من المطلوب 2 


احتمالا لأهون الشرين ٠‏ وارتكابا لآخف الضررين + كما تقرر ذلك 


هارون » أخي موسى ؤشريكه في الرسالة الى فرعون وقومه ٠‏ فقد 


- 1 7 مهدا م 8 6 3 هم سس 9 
قالوا من نبرح عليا عاكفين حتى يَرّْحِعَ اليّنآ مُوسَى » ٠‏ (و) 
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وكا رج موسي :الى قوهه: كدان انها لا الموكه خوينه عسسن 
بعده » قائلا : بئسما خلفتموني من بعدي ٠‏ وألقي الواح التوراة  »‏ 
وأخذ بزاس أخيه يجره اليه في حدة وغضب ٠‏ قالَ : يا هَارون , 
ما منعك ران رَآيِقهِمضَلو ١‏ 318 شيع أفْعصَيْت أمْرِي » (20) » قماذا 
كان جواب هارون + قال : يَابْنَ املا تاحذ بلكتتي 13 يراسي ادي 
خشِيت أن تقول فرّقت يَيْنَ ئِنِي بإسْرَائِيلٌ وَلَم رقب قَوْلِي » ١٠س‏ 

فهنا يعتبر هارون عليه السلام الحفاظ على وحدة الجماعة 
حتى يعود زعيمها الأول » حجة له في السكوت على ضنلال القوم » 
حتى لا يقول قائل : انه تعجل القرار » وقرق الجماعة . ولم | 
يناتظر عودة موسى ٠‏ 

ومن ذلك حديث عائشة قي الصحيح آته صلى الله عليه وسنلم 
قال لها : « لولا أن قومك حديثو عهد بشرك , لبنيت الكعبة على 
قواعد ابراهيم » أي : انه عليه الصلاة والسلام ترك قعل ما يرى 
أنه مطلوب خشية أن يثير فتنة : عند قوم لم يتمكن الاسلام من 
أنقفسهم بعد يسبب هدم الكعية وبنائها من جديد ٠‏ 1 


اذا لم تكن .هناك قدرة على خلعهم واستيدال آخرين صالحين نهم, 


. مخافة فتنة أكين .2 ومفسدة أعظم ٠»‏ تراق قيها الدماء وتتكتهممك 


الحرمات » وتذ هب الأموال « وبتزعزع الآمن والاستقرار » دون أن 
بد 8 تعيد 3 


(430 لحنة :+ .525 > 


(493 ظلسة : عق + 
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اد 


وححذا ما لم يصل الامر الى الكفر الصريح . والخروج الساف 
عن الاسلام 2 كما في حديث عبادة بن الصامت فى سمي 3 
5 1 قو كرا وولف الف فشي الن و 

وكذلك الكفار : من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في 
داو الكقن. وعلم اثه وسوق الله صلى الله عليه وسلم فآمن يما 
أنزل عليه » ؛ واتقى الله ما استطاع . كما فعل النجاشي وغيره , 
ولم تمكنه الهجرة الى دار الاسلام . ولا الثزام جميم شرائعم 
الاسلام 2. لكوته ممنوعا من الهجرة وممنوعا من اظهار دينه , 
وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الاسلام : فهذا مؤمن من امل 
الجنة » كما كان مؤمن آل قرعون مع قوم فرعون . وكما كانت 
امراة فرعون ٠‏ بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع اهل 
مصير + قاتهم كاتوا كارا . ولم فدكدة اخ يفعل معهم كل مأ يعرقه 
من دين الاسلام » فانه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه ٠‏ 
كال تعالى عن موعن الى موعين :+ ول عند نود 0 
بالنياج 3 زلقة في تروت جَاعَكمٌ به حَقى إذَا َلَكَ قلت : 
ِبَعَت الله من بَعْدِِ رَسَول , * (35) 


وكذلك النجاشي هو وان كان ملك التصارى ٠‏ فلم يطعه قومه ‏ 


في الدخول في الاسلام » دل انما دخل معه نقر متهم » ولهذا لما 
2ت لوانت كلظ واي عليه اساي ملق التبو افاي اللدنه 

عليه وسلم بالمدينة 2 خرج بالمسلمين الى المصلى قفصفهم صفوقا 
وصلى عليه » وأخبرهم بموته يوم مات » وقال : « ان أخبا لكم صالحا 
من أهل الحبشة مات » ٠‏ 


ا قد روي 
أنه لم يصل الصلوات الخمس . ولا كان يصوم رمضان » ولا يؤّدي 
الزكاة الشرعبدة 2 لأن ذلك كان مظهر عند قومه فيتكرونه عليه وهو 
825 لاقيو 4ه + 
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لا يمكنه مخالفتهم » ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحككم 
بينهم بحكم القرآن . والله قد فرض على ندبيه بالمدينة أنه اذا جاءه 
أهل الكتاب لم يحكم بينهم الا دما أنزّل الله وا او 
عن بعض ما انزل الله اليه ٠‏ 
بالسيل : اتوي في انملاع فد العمييف باليضيسي ! انمق 
الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا يل واماما « وغي «نقفسه أمور من 
العدل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ٠‏ 

وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على يعض ما أقامه من : 
الجنة » وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الأسلام ما لا يقدرون على 
التزامه . بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ٠‏ (13) 
3 بج 59 اسيلامية م 3 م : 
من كار بالغة الخطورة في الحكم عليئ الآخرين 018 وتكييق | 


والقبرك + , انققاء' ساكل ل ٠‏ لآن هناك فرق بين : الايماق + 
المطلق ومطلق الايمان ٠‏ وبين الاسلام الكامل ومجرد الاسلام © 
ويوجد تمييز بين الكفر الأكبر وكفر المعصية ٠‏ وبين الشرك الأكير 
والشرك الأصغر » وبين نفاق العقيدة ونفاق العمل . وليس سواء 
جاهلية الخلق والسلوك وجاهلية العقيدة 

5 قالايمان اذا أطلق ينصرف الى الكامل ٠‏ وهى ما يجمع ‏ 
بين اتتسنديى الهدان.. ولقرارا لكيه ٠‏ وعمل الجوارح والابدان , 
وهذا هو الايمان المذكور في قوله تعالى : ٠‏ إِنَما أَلْوّمِنْوٌ منون ألذين اذا 


(13) نفس المرجع ( بتصرفهم ) 
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كر لَه وَحِلَت ويه ٠‏ (مى وقول :ا« قد أفلم الَؤّمِنونَ الذين 

هم في صَلدْقهم' حَاشِعُونَ , ٠‏ (215) 

وقوله : ٠‏ إِنَّماالمؤْمِنونَ الذين آمَنُوا باللّه وَرَسُويهِ َم 
يَرتَابوًا وَحَاصَنُوا بِامَوَالِهمَ وَأَنَفسهمٌ فِي سبيلٍ الله 2 
الصحايقونَ » ٠‏ (16) 

وقي مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بإلله 
واليوم الآخر فليصل رحمه ٠٠‏ فليقل خيرا أو ليصمت » ٠‏ 

وهو المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لتفسه » وقوله : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهى مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن , 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن » ٠‏ 

فالتفي هذا ينسن على كمال الايمان :الا على امسلل الايمان. , 
كما تقول . ليس برجل من لا يغار على اهله , وليس بعالم من لا 
يعمل بعلمه ٠‏ فامنفي هنا لكمال الرجولة لا لأصلها . ولكمال العلم 
لا لأصله ء. وهذا الايمان الكامل هى الذي أخير عنه الحديث. : أنه 
« مضع وسبعون شعبة , والحياء شعبة من الايمان » ٠‏ 

وهى الذي ألف فيه الامام أبى بكر البيهقي كتايه « الجامع 
لشعب الايمان » وهي شعب تشمل اصل الشجرة ٠‏ وهي العقائد » 
وتشمل الفروع والثمار من العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب: 
فمن ضيع الأصل بالكلية » فقد انتفى عنه مطلق الايمان » ومن 
ضيع يعض القروع وأصل الايمان باق ٠‏ فقد انتفى عنه من كمال 


التعاق سوهى عا عناء في حعيث حيريل : ع الاق : وخ تسن 
الله وملائكته وكاتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر 8 
(4><) الأنقال : 2 ٠‏ 


(35) الموّمنون : 2 ٠‏ 
(36) الحجزات : 15 
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الادمان هو اعتقاد بالقلب 6« ونطق باللسان « وعفسل بالأركان « 
بأنه يزيد وينتقص ٠‏ اه ٠‏ 
باب الدكول:فى الاسلام » فالكا راتما يدخل. الاسلام . ريصيح في 
عطاك الساميق عسووه خعلقهما قبل لق عاسين العسسلاة قلق اوسا كو 
قترهيا + اذ هذه العباداتك الاشقيل الا من مملب + وأها عقي ازج يقر 
بهذه الفرائتض ويلتزم يها 8٠د‏ فأ لم ديؤدها يالفعل « وهذه الشهادة 
هي التي تعصم دم الانسان وماله . كما في الحديث ث : « فانا: قنالىوها 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها » وحسابهم علنى اللد» 8 
وقد يطلق الاسلام على الأركان الأساسية فيه 2 وهى التي جاء 
فيها حديث ااا ل اا :. ديناقة 
9101 الله وان عحددا وسول الك و واقام إلصااة ببوابقياه 
الزكاة » وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت » 5 ا 
وهي التي فسر بها رسول الله « الاسلام » في حديث جبيريل 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة المكتوبة .2 وتؤتي الزكاة 
انبا دايا يفاعي 9 
أما انا اق قترنا في الذكر فكل واحد منهما يتضمن الآخر » وها 
ايمان ٠‏ فالايمان علق بالقلب . والاسلام 596 بالجوارح 
في القلب » (57) وهى ما تدل عليه آية سور6 الحجزرات : « قالت 


(37) رواه أحمد والدزار © ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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< وقد يطلق الاسلام في وشيم القن م ويراف.بة ايشا الاب لام 
الكانال ع كما ميك : ع الات أن بك للب الله مرو ساسع 
المسلمون من لساتك ويدك » وحديث « المسلم من سلم المسلمون من 
لسناثه وينه » وسفيت ٠‏ والسب التاس عا قب لقفسك تكن سلما + 
وغوه من الأجاقيف 

8 ب أنا الكفر فقد يرد في لسان الشرع بمعنى الجحود 
والتكتني الله والوسالات . كما في قوله تعالى : : « وَمَنّ تكفر' باللكه 
وَملاتْكته وَكَدَيِهِ وَرْسّلِهِ وَاليَؤْم اَلْآجِرٍ فَقَد ضَلّ ضَلاًلا بَعِيا ٠‏ (وج) ٠‏ 
وقد يطللق بمعنى الردة عن الاسلام ؛ والخروج من حظيرة ة الايحان: 
كما في قوله تعالى : ٠‏ وَمَنٌّ كف يمان كَقدَ حبط عَمَلّهُ ومو فِي 
الآخرَة من الخاسرين ٠ )<«( ٠‏ وقوله : « وْمَن ن يوَْدِدْ مِنْكُّمٌ تن 
ديه قَيَمَتَ وَمُوَ ك)فره. كَاولئِكَ كَ حَيِطَتٌ أَعْمَالَهُمْ في ألدنيا وَالْآخْرَةٍ » 
وَأُوْلِيْكَ آَصْحَابٌ الثار فب ادن * (22) 

انه تللق انمق لتقا على يستي للها سير اللحباية التي 97 لامكل 
انكارأ ولآ ححودا ولة تكذهنا آله ووسولة” + 


قوق العلامة ايبن القيم في كتايه 0 مدارج السالكين » : الكفر 


نوعان : أكبر واصغر ٠‏ فالكفر الأكير : هو الموجب للخلود قي : 


النار ٠‏ والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود ٠‏ كما 
في الحديث : « اثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسبئب 
والنياحة » وقوله فى السنن : « من اتى امرأة في ديرها فقد كفر 
يما "قزل على سمه ٠‏ وفي الحديت اللغن : ٠‏ عبن أتى كاهتنا او 


(18) السعمسرات : 24 + 
(29<) الفساء : 236 ٠‏ 
(20) المائدة : 5 ٠‏ 

٠. 37ت‎ + 5 


عرافا فصدقه يما يقول ٠.‏ فقد كفر يما أنزل على محمد » وقوله : 
و ا خزيها بحدي كارا يشيري يمجكو ركات يعقن ٠‏ “هذا تاويث 
اين عباس وغامة الضحابة شن هوله:تعالي * : ومن لم يكم “يمسا 
أنزل الله فَأَوَلئَكَ هم الكَافرونَ » (22) قال اين عباس : « ليس يكفر 
يقل عن الللة ديق اخنا تمل ههوريه كش + واليش #من عقر واإلتبه 
واليوم الآخر » وكذلك قال طاووس 0 وقال عطاء : « هو كفر دون 
كفر . وظلم دون ظلم 2 وفسق دون فسق » ٠‏ 
له 2. وهى قول عكرمة وهى تأويل مرجوح » فان نفس جحوده كقرء. 
ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله . قال : 
ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والاسلام ٠‏ وهذا تأويل عبد العزيز 
التمادئ . رهق قيضا بعك . الذ. الوكيد على كفي الجكر ملكرال ‏ 
وهى يتناول تعطيل الحكم يجميعه وييعضه ٠‏ 
جهل به ولا خطا في التأويل . حكاه البغوي عن العلماء عموما ٠‏ 
وهنهم : من تأولها على اهل الكتاب ٠‏ وهى قونل قتابة والضحاك : 
وغيرهما ٠‏ وهى بعيد » وهى خلاف ظاهر اللفظ . قلا يصار اليه ٠‏ 
اتاو 
ان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة . وعدل 'عته ' 
عصيانا 2 مع اعترافه يانه سمالي لوي > اليه التي السوتسي * 
وان اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع 3 موس ديص وير بيد 
فهذا كفر أكير وان جهله وأخطاه د أنهةا! شيم ١‏ له مق ااكساكيونن 


(22) المائيقة 2 مم + 


ع اه 
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كفو بلطا #اليدة؟ لا من هذا ول من نهنا ب بوازل ومن -. 


9 والشرك كذلك منه ها هو أكير . وهى دعاء اله أو آلهة 
306 من دون له وهو الذي جاء فيه قوله تعالى : «٠‏ ان اللَّهَ 
لخر 'ن يسرك بد ويَعَفِرٌ ما دون ذلك هن شاد ,» ١‏ روم " 

ا رق كج مي أصغي #مثل :قله .لين الله خلية وشلم. شن 
ف بغير فقد الشرك +..(ه2) وقولة :6 من. كلق ين فيل 4 تيه :2 

فقد أشرك » (25) . ١‏ 1 


1 قوله : , ٠١|‏ 7 كماد 3 ظ 
| وقو ان الرقى والتمائم والتولة شرك » (26) . 
5 وكذلك النفاق » منه النقفاق الأكبر . نفاق العقيدة 2.» وهم 
٠ 3 0‏ 2 هذه » 5 
ن ديطن ١‏ ». ويظهر الايمان خداعا وكذيا : المذكور ذ 
عبان اد ء وبشهر الايمان خداعا وكتها , وى اللذكور في 
ا اا : « ومن الناس من تقول : آمذا الله وَبالِيَق 
الآخْن 9 وما رم ف سه , وي ا 375 0 1 - :60 5 
0 0 طوعون الله وَالذينَ آمَنتوا » (27) 
» 1 م امه 2 ١‏ جاه 007 ّ. ار با بي 
اك نهار ددن آمنوا قالوا : هنآ » وَإِذ) حَلوَا إلى شَيَاطِيتم كَالُوا : 
.انا معكم إنما نكن مُسْتَهُرِؤُونَ » ٠‏ (28) 4 
وهو الذكور أيضا في اول سورة ٠‏ المنافقون » وفي غيرها 9 
هذا النفاق . فى 3 أ كنا 
77 1 هو المتوعد عليه في قوله تعالى : « إن اعْتافقيِنّ 
.في الدرَك الأسشفلٍ ون النثّار وَلَنْ تَجِد لْهُم تصيرً » (و2) 


(23) النسباء : 48 . 
(2)24 أبو داود والترمذى والحاكم 5 
0 دداء 6 والحاكم ٠‏ 

( ه أين حدا: ١‏ قال صحيح ذ 
2 عه ١‏ م وقال ل الاستاكن ٠‏ 
(28) اليمقرة : 4ج . 
(29) النساء : 245 . 


66 ظ 


ورسوله وياليوم الآخر ٠‏ 

وهذا ما جاءت به الأحاديث عكل + ١‏ آبة المتافى. ثبلارثت : اذا 

وهذا النفاق هو الذي كام نقاقة السبحاية والعطف) عسسان 
أنفسهم « وقالوا هآ أعذه 31 منافق « 2 خحافه الا موؤمن ! (312) 

عي حي 

لقد أتينا بالمقدمة الأولى والتي عنوانها « مراتب الناس مع 
الأعمال » حتى نبين أن في المؤمنين ثلاثة أنماط بل ثلاثة مراقتب 
اسلامية أجلينا الغطاء فيها عمن هو المؤمن . من هى المسلم . .من 
هى الكافر . من هى المشرك ومن هو المنافق ٠‏ 1 
النفوس اليريئة ٠‏ ظ 

من طلب اخوانا تتفق أحوالهم جميعا طلب شينئًا متعذرا 2 بل 
لو اتفقوا في جميع خصالهم وطباعهم لكان ريبما وقع به خلل في 
نظامهء ان ليس الواحد من الاخوان يمكن الاستعانة به في كل حالء ولا. 


هم عتفق علي ميق سديت أب خرييرة ' 


67 


وانما بالاختلاف يكون الائتلاف ٠‏ وعلى هذا فهم ثلاث طبقات : 
طبقة كالغذاء ٠‏ طبقة كالدواء 2 وطدقة كالداء 

1 طبقة الداء : عدت هذه الطبقة من الاشدا, ماعتسار 
ظاهرها الذي تجعله ستارا لما تبطنه من نوايا خبيثة ٠‏ قال بعض 
الحكماء : ٠‏ مكل العدو الضاحك اليك كالحنظلة الخضراء أوراقها , 
القاتل مذاقها » * وقد قدل في مذدور الحكم : « لا تغدرر بمقاري 4 
اطفائها » ٠‏ 


وقال زيد بن الحكم الثقفي : 


تاس راقن جدتك | ادلم مقاد] ل ين 
وعينك تبدي أن صدرك لي دوي (32) 
لسانك معسول ونفسك علقم 
وشورّك مبسوط وخيبرك ملقوي 
قليبت كف اهنا كاق اشبوكه كل ه 


وشرك عني . ما ارتوى الماء. مرسوي 


ولقد يدانا يهده الطبقة لان الشيار فى كل جنسن هس الأقل لان 
اخوان ذوي النقص والجهل كثر في هذا الزمان . ولذلك قل وفور 
العقل والفضل ٠‏ وقد قال الله تعالى : ٠‏ إن آلذِينَ دُنَادُوتَكَ مِنْ وَرَاءِ 
الحَجَرَاتٍ أكثْرُهُمٌ لآ يَعْقِلوْنَ » (33) فقل بهذا التعليل اخوان اهل 
الفضل لقلقهم وكثر اخوان ذوي النقص لكثرتهم ٠‏ وقد قال في ذلك 
الشاعسييو : 


(32) دوى : أى مريعن وعدو ٠‏ ؤ 


(33) الححصرات :4 ٠.‏ | ظ 


| ١ 8 


وكل سفدره طائش ان فقدته 


فأكثر هم 54-47 اذ أقله.م عقلا 
فأكثر صمم عقلا أقللهم ا« 
له في طريق حين يسلكه مثلا 
وجدتله فى كل ناحية عد لا(34) 


ففى هذه الطبقة ثلاثة أصناف : المتصنم . الدخيل واللئيم ٠‏ 
3 ب التسشخ :؛ لا ينففتك حسق اللن الى الاشعوار بالتسنت: 
فالمتصنع يظهر لك من نفسه_دائما ما ليس فيه . ويتزين لك يكل لون 


الأحيان المخادعة ٠‏ 


والمتصنع اما أن يكون ملقا أو يكون منافقا : 
علو الملق : وهى الذي بيتودد اليك ويتذلل لك وييدي بلسانه 


من الاكرام ما ليس_في قليه ٠‏ 


مصيت» عق تيه ل عن السا له أ 
كسم “مسن أج لك لبينق! تشلكسه 
قاذا عيذا: و الدمير ذو عبس 


فارفض باجمال مودة من 


وعليك من حالاه واحدة 


7 وقال أآحد الشعراء 


ما دمت في دنياك في| وسَوشن 
يلقاك بالترحيب واليشمر 
دهر تعلينك عدا مم الدملن 
يقلي المقِل ويعشق المكثري 
في العبسر اما كنت واليسلر 


فاذا كنت من ذوي الجاه أو المال أو السلطان فاحذر من يطائلة 
السوء هذه الس تتعليه عن [لنتسية ات ليت ...ساق «النقوا ا د 
هذا الصنف يتناحرون من أجل التقرب اليك لا حبا فيك وانما طمعا 
في الديتار والدرهم + إلى 'السممة والقض فى الفسبب والزعامة قاذ 
ها تعررت الأرلى كقتوا الشدائك يرقا هلزك . : 


(34) العدل ‏ بكسر العين وسكون الدال ‏ : المثل والنظير ٠‏ 
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ؤدونك هذا المثال عسى أن يكون لك ذخرا ٠‏ روى أبى نعيم في 
الحلية انه قدم.على عمر بن عبد العزيز ‏ لما ولي اللخلافة ب فيمن قدم 
اليه من شعراء الحجاز والعراق الأحوص وكثير والفرزدق ونصيب 
والحجاج القضاعي وجرير ٠»‏ فمكثوا شهرا لا يؤذن لهم . ولم يكن 
لعمر فيهم رأي ولا أرب , وانما كان رأيه وبطانته ووزراؤه وامل 
أريه القراء والفقهاء ومن وسم عنده بورع ٠‏ فكان يبعث اليهم حيث 
كاتوا من بلدانهم ٠‏ فواقق جرير قدوم عون بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود الهذلي ‏ وكان ورعا فقيها مفوها في المنطق نظير الحسن 
بن أبي الحسن في منطقه ‏ فرآه جرير على بابء عمر مشمر الثياب, 
مسنتها حلي" لمة للسظة جراسيه فد ارحى حستقيها ديق ةذ انال 
جرير: ْ 
يأيها القارىئء المرخي عمامته 
هذا زماتك اني قد مضى زمتي 
بلغ خليقتئفننا أن كننمت' لاقيبب»ه 
١‏ أني لدى الباب كالملش دود في قرني 


ضي ٠‏ قال : فاذكرني للخليقة ٠‏ قال : ان رايت للك موضعا فعلت ٠‏ 
ومواعظه » ثم قال': هذا جرير بالباب فاحرز لمي عرضي منه ٠‏ فاذن 
لجرير فدخل عليه ٠‏ فقال : يا آمير المؤمنين اني أخبرت أنك تحب أن 
توعظ ولا تطرب فاذن لي في الكلام ؟ ٠‏ فاذن له ٠‏ فقال : 

عرض اليمامة روحاتي ولا بكري 
ما هوم القوم مذ شدوا رحالهم 

الا غخشرائتنتا اغخشنارنا اليسن . 
دحص رحن صرح خصى المعزاء انا وقدت 
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زرت الخليفة من أرض على قدر 
كما أتى ريه موسسبى على هقدر 
اشيا ترج اذا عاللالفريية اش نا 
من الخليفة ما ترجى من المطر 
تكنو . اتشعسو: والوقوي القن نزت 
أم تكتفي بالذي نبئت من خبر 
عا وؤإليت يعدك في دار تقحمني 
وضاق بالحي اصعادي ومتنحدري 
لا ينتفع الحاضر المجهود بادينا 
ولا يعود لتنا ياد على حضر 
كم بالمواسم. من شعتثاء أرملة 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
أذهبت: خلقتشة عنتى دعا ودعت 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 
ممن يعدك تكفى فقد والده 
كالفرخ في الوكر لم ينهض ولم يطر 
معقي: الأراشل فك فشنت عاكتينا 
:“فيو انيت م ال ل الى 
فترقرقت عينا عمر وقال : انك لتصف جهدك ٠‏ فقال : ما غاب 
عني وعنك أشد ٠‏ فجهز الى الحجاز عيرا تحمل الطعام والكسى 
والعطايا يبث في فقرائهم ؛ ثم قال : اخبرني أمن المهاجرين انك 
يا جرير ؟ قال : لا ٠‏ قال : فشبك بينك وبين الأنصار رحم أو قرابة 
أو صهر ؟ قال : لا ٠‏ قال : فلا أرى للك في شيء من هذا الفيء حقا ٠‏ 
قال : بلى والله لقد فرض الله لي فيه حقا ان لم تدفعني عنه ٠‏ قال : 
ويحك وما حقك ؟ قال : ابن سبيل أتاك من شقة بعيدة فهو منقطع 
به على بابك ٠‏ قال : اذن أعطيتك ٠‏ فدعا يعشرين دينازن! فضلت 


1 


اله » ققال : هذه فضلت من عطائي » واتما بعط 
السييل عن هال ا وساي 


فان شئّت فاحمد » وان شئّت فذم ٠‏ قال : بل أحمد يا آمير المؤمنين ٠‏ 
اندرع ميك االلد الشسرقه واقال عن عا .وزاءك يا أبا حزرة + 
قال : يلحق الرجل منكم بمطيته لخ لبعدهة ميرول كر 
الفقراء ولا يعطي الشتعراء ٠‏ وقال : 
وجدت رُقى الشيطان (35) لا تستفره 
وقد كان شيطاني من الجن راقيا 

لفظ الغلابي ٠‏ 

وذكر صاحب الحلية ايضا أنه مضل على عمر بن عبد 
العزيز (36) رجل ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ان من كان قبلك كبانت 
الخلافة لهم زينا » وأنت زين الخلافة , وانما مثلك كما قال الشاعر: 


.وأذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا 
فأعرض ع شه > 


.: المنافق غ فق : وأقصد به النفاق الأصغر وهو نفاق الختقل 
والأخلاق لاند لمي لاضع سيان رايدجلةة.. العقددة ٠‏ وعلاماته وضحها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل فقال : « أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصا »ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من 
النفاق حقى يدعها : اذا حدث كذب ٠‏ واذا ائتمن خان . واذنا عامد 
غدر » واذا خاصم فجر » ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو) ٠‏ 
ان المنافقين في أية جماعة كالسرطان الذي يصيب الجسم , 
ينفثون سمهم حين المحن والبلاء » ويظهرون كيدهم وقت الكرب 
والضيق ٠‏ قهم في السراء عالة 2 وفي الضراء سوس ينخسن في 
العظام ..يدعون الايمان » ويحسنون القول , ٠‏ ويمنطقون الضعف , 


(235 ورقى الشيطان كج لشي 
ظ عت ل سح امل وخا در 
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4 ا 


ويخرجون من كل موقف يعذر ٠»‏ ولهم بين المؤمنين سماعون »2 
تحمههم اقواقهم وابباته ‏ قشكتي! عزو الكو لاوسبول الى اللسسة 
د عليه وسلم وللمسلمين مرات » فعادوا يثلث الجيش من أحد دون 
قتال 2 وأثاروا الفكنة 2 وسعوا الى افسعات مات سي ” 
يخذلون حجن اوس ود وو ميدي جه وفي وعغعك 
الله اللود نانيج تيد : لني تيوت 0 عن المديتة 5 
بهم الا الهزيمة . ولا يتمذون للدعوة غلبة ولا ظهورا ٠‏ فكان لا يد 
ا عون عوتن 
5 وَإِدَ 17 ل كفقوم وَالذين في قلويهم م رض ما وعد 


4 


م 
ا 

#--- عه 2 0ه 2 وان سردو 76 عن 2 مر اع تاق 
وَرَسَوله إلا غرورً » وَإنَّ قَالَتْ طايّفة مِنْهُم نا أ دثرب لا شقفام لكم 
5 ل" 2 ساس تس وير ا 5 وو ث2 لل ايك إل 4 و 2 ها ماله 
فارجعوا ودستاذن فردق منهم النديء دقولون إن ددوتنا عوره 
وما رهي بِعَوْرَةٍ إن يَرددون الا قرارا 0 ( سورهة الأحزاب الآبتان 
+ + 32, ) 


لا ترى منهم الجماعة في السو 01 لامو الوانة وزو قي البق : 


الا فسدوقوع الخلق و الشح ؤسلاظة اللسان ا 1 5 2 
4ه ندم 1 د ملا زر مه ميى مه 1 م28 9 
« أشْحّة عليكه , فإذًَا جَاءَ الْحَوْف رَأنْتَهِم تهِم' يَنْظرونَ | اليك دور 
أعيذهة* كالزى يُعْشَى عَلَبْهِ من انوت + قان) دَهَبَ الْحَوْفْ سَلقوكمَ 
- و م :2م ع واب جب سم 8 


بالستتر حِدَانٍ أشِحّة عَلَى الْحَيْرِ » ولك 53 توما فَآَخْمَط أللتة 
أَعمَالَهُمٌ وَكَانّ ذَلِكَ تملى اللكّه تسيرًا 7 ) سورهة الأحزاب' 5 


نيه توا : 
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: 
١ 
٠ 
ا‎ 
/ 
ٍ 
/ 
: 


عاد القاسق : وهى كل من خرج عن طريق الصلاح وسار 
على درب الفجور فاقترب من الموبقات وارتكب المحرمات ٠‏ 
وهو بدرجته هذه أقل خطرا من الملق والمنافق وتوياته في أي 
لبحظة ممكن جدا ٠‏ قال بعض الصالحين : « رب معصية 
لوقت ذل ولتتضارة حزين ماع طاينة الزوقك سسا 
واستكيارا 957 


وقد آمر الله تعالى بادعراتن عنعن لم يطح اواميه واتولى عن 
ذكره بقوله : « فاعرض عَمَنْ تَوَلّى عَنْ ذَكْرِنَا وَكَمَّ يُرِدُ ,ال ألَحيَاة 
ألدَنْي) ٠»‏ (هى + فى تكثير سنو ادطع زاعانة ين على اسه ١‏ وان 
كان ذلك للسيب طلب مالهم فهو سعي الى حرام وقد قال النبي, عليه 
السلام : « من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه » هذا في غني 
صالح فما ظنك بالغني الفاسقء فانما قلل ذلك لآن المرء بقلبه بقليه ولسساته 
وتقسنه . قاذا تواضع لغني بنفسه ولسانه ذهب ثلثا دينه ٠‏ فلو 'اعتقد 
فضله بقليه كما تواضع لد بلسانه ونقسه ذهب دينه كله ٠‏ وعلى 
الجملة فحركاتك وسكناتك باعضائك محسوية عليك فلا تحرك شيئا 
منها في معصية الله أصلا واستعملها في طاعة الله ٠‏ واعلم أنك ان 
قصرت في الراقبة فعليك يرجع وباله ‏ أي عقاببه  ٠‏ واياك أن 


تتقول : « ان الله كريم رحيم دغفر ذنوب العصاة » فان 007 


حق .لا يجوز أن يراد يها باطل ٠‏ وصاحب هذا القول اذا لم يقل 

هذا من حقيقة حاله ملقب بالحماقة بتلقنب رسول الله حيث قال : 
و الكس ب للع عاق الأب لقي وسيل فتن ةيدايس ار يلسا 
بعد الموت ٠‏ والأحمق من أتبع نفسه هواها » شهواتها « وتمنى على 
الله الأماني » أي الرجاء بلا عمل ٠‏ واعلم أن قوله هذا يشيه قول 
من يزيد أن يصدين فقيها غانا في علوم النيين فاشتفبل بالباظال : 
وكقول ٠.3.‏ من يرد عالا افليترك الحراكة والتجارة والكسب ؛ » زوه 


(38) ال حم 2 89 


الوق جماية الهدباية : الاماء الغزالى ٠‏ 
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لذ ع 


نوت أن الاسقا من الفسقة سد أن يدور عانا زاهدا «اللننا 
قر الفاسق .نض اكوا عد وتجينة مد فاستعضى ابقه بوشاق. :اق و الدج 
مرض مرضا شديدا فستر وجهه لذلك » ٠‏ فقال الشيخ الزاهد له : 
« ليس بي مرض .ولا وجغ ولكن اردت أن لا أن الى وجهك » ورجع 
الققالى جاكما مسق 1 لقدم اقغقر الله فاق ليم > يلا اقيق الأسدى 
نظره الى وجهه الظالمم 2 وأما الظالمم فلتويته من ظلمه ٠‏ 
وقل 1 كان فاشام الى متيف التعماق رهم الكقه + سساو 
اسكافي بالكوقة . يسكر كل ليلة وينشد : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
ولا يزال يشرب ويردد البيت ٠‏ الى أن يغليه السكر وينام ٠٠‏ 
بكان الما يصلى للكيل, ؛ ويسمع عديقة وإمستاف و هب )د 
منونة يفعي اللدالن +اقسيال كه . تفيل + أعلاة لسر عاك م هر 
وهى في السجن ٠‏ فصلى, الامام الفجر . وركب داياكه .2 ومشى 
واستاقن على الآفين ٠‏ افينع له : هنا مكل طليه الولسمه ناف + 
وقال : ما حاجة الامام ؟ قال : لمي جار اسكافي .٠أخذه‏ العسس ,2 
تاشر يسغليهه” > كال اميق :خط » يكل عن الهد“ لك الليقة 2 كر اهن 
بتخلياته وتخليتهم أجمعين ٠‏ فركب الامام وتبعه جاره الاسكافي »2 
قلماوسل آلى دارع ٠عالاقه‏ الفاح + تراك الضمتاك #اقال: .“لد نيل 
حفنات ووبعيت + نجواك. الله يتضر!: > وللهر علي ان( ريه خه دا بيد 
البو 24> كقاني موز عورعسة + أرقتو يسفد الى ولا كال لي : ظ 
هد المشكوك في سلوكه : ونقصد به ذلك الذي يوقع 59 في ١‏ 
مواق التهم الأقد فى هده الحالة يكوق قد فوشن تقهف + 
لظنون الناس السيئّة فاذا ما صاحيته ظن بك التئئاس 
ما ظنوا بيه ٠‏ 
قال علي ين ابي تاف كوم الله وجية + » الإسناسب تانبب ب.: 
وقال عيد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ما من شىء أدل, على 
شيء و#االلششاق غلى الكار سن السلسي. على ااتساتصيو م + 
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وقال بعض الحكماء : « أعرف أخاك يأخيه قبلك » ةا 
بعض الأدباء : « يظن بالمرء ما يظن بقرينه » ٠_وقان‏ عدي بن زيد : 
عن المرء لا دتسسل وسل عن قرينه 
فكلنل قرين بالمقارن يقتقدي 
1 ولا تصحب الأردى فكردى مع الردى 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما افر اك عسي 
يكون ‏ ومع ذلك دو صصح مواققه الى دمكن أن تستثير حفيظطة 
السلم ييه ٠:‏ 1 
وسلم كلم احدىنسائه. فمر به رجل فدعاه فقال: «يا فلان» هذه زوجتى 
علفية ٠>‏ * ققال: 4 ينا وسول الله + من كنب الظزر غيه خاني قم عن أفلن 
فك . فقال : ٠١‏ 1 


مسلسيم ) : 


وزاد في رواية : « اني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيا » , 
وكان رجلين ؛ فقال : « على رسلكما انها صفية » الحديث . وكانت 
قد زارقه قي العشر الأواخر من رمضان ٠‏ (40) 


يلؤمن من أساء به الظن » ٠‏ ٍ 
ومر يرجل يكلم امرأة على ظهر الطريق » فعلاه بالدرة . فقال : 


يا أمير المؤمنين . انها امرأتي ٠‏ فقال : هلا حيث لا يراك أحد من 
القساش ٠‏ 


فتحرز من دخلاء أهل السوء 2 وجاذب أهل الريب لتكون موقور 
(40) متفق عليه من حديث صفية ٠‏ 
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وقد ضرب ذو الرمة مثلا بالماء فيمن.حسن ظاهره وخبث باطنه 
فقاق : 


ونظر بعض الحكماء الى رجل سوء حسن الوجه فقال : « أما 
الييت فحسدن وآما الساكن فرديء لقن ”7 


وأخذ الشاعر « ححظة «“ هذأ المعنى فقال َ 
رب ما أيين التباين فيه منزل عامر وعقل خراب 


وآتشف يعشن اهل العلم : 


لا تركنن الى ذي منظضر حسن قرب رائّعة قد ساء مخيرها 
ما كل امعفيق ففكساو لصفرته صفر العقارب أرداها وأنكرهاا 


وإقال معقن المكياه : دمن الم هد الامكتحان قبل افققة > والقة 
قيل الأنس . أثمرت مودته ندما » ٠‏ 

وقال بعضص البلغاء : « مصارمة قيل اختيار أفضل من موّاخاة 
على اخجواق 8 

وقال بعض الأدياء 0 تثق بالصديق قبل الخيرة « ولا تقع 
بالعدو قيل القدرة 14 0 3 6 

وقال بعضص الشعراء . | 
فحمدك المرء ما لم تبله خطا وذمك المرء بعد الحمد تكذيب 
أسوتك آن آدل عليك لقنا لأآن الكلسن مفتاع اليفين 

وقال بعض الحكماء : « من حسن ظنه يمن لا يخاف الله تعالى 
فهى محدوع » "* 
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ج إس اإفقلب و و ست 


عساو : 


> اللقيم : وهو خلاف الكريم أي البخيل ٠‏ الدنيء الأصل , 
الشحيح النفس ,٠‏ المهان ٠‏ فبقدر ما تحسن لهذا النوع 
من الناس يقدر ما يزداد يغضهم لك وحقدهم عليك ٠‏ 
قال اين حزم : « من امتحن بان يخالط الناس فلا يلق توهمه 
كله الى من صحب * ولا يّن منه الا على أنه عدو مناصب : ولا يصبح 
كل غها#“الأوهو تركب عن عض اكواقة :: .وسو مساشلقهم » كل 
ما يترقب من العدو المكاشف ٠‏ فان سلم من ذلك فلله الحمد . وان 
كانت الأخرى الفي متاهبا ولم يمت هما ولا يستعمل مع ذلك سوء 
المعاملة فيلحق بذوي الشرارة ‏ أي الشر والغدر - من الناس وأهل 
الخب: متهم > ولكن ماعنا ظطريق وعرة السلك : شافة ادن : 
يحتاج سالكها الى أن يكون أهدى من القطا . وأحذر من العقعق , 
حتى يفازق الناس راحلا الى ربه تعالى ٠‏ وهي طريق الفوز في الدنيا 
وقالاهتمزة و ء 
روت كتب السيرة أن الحسن بن علي رضي الله عنهما وجد 
شاة له قد كسرت رجلها ققال لغلام له : من فعل هذا ؟ قال الغلام : 
آنا* قال:: لم ؤاك ؟ قال, : لأجلب للق الهم والقة اقعييسي السيط رشى 
الله عنه + وقال له : لأسدّك ٠‏ فاعتقه واحزل له العطاء ٠‏ 
قال علي بن أبي طالمب رضي الله عنه : « ما أضمر أحد شيئًا 
الا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه » ٠‏ 
أن عع اهم سفاك اللقيي كوده سين ولا مني فين 14ل : 
ومهين مستذل . قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة . فلا خيره 
يرجى ولا شره يؤمن ٠‏ فليس لثله في الاخاء حظ ولا في الوداد 
قال هد ن الحكماء : « شر ما في الكريم أن يمنعك خيره » وخير 
ما في اليم أن يكف عنك شره » ٠‏ وققال أيق الرومي : 
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عذركسا النخل في ابداء شوك دوذ مه الأتامل عن جئتساة 
فما للعوسج (45) الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر تراه ؟ 

قال بمخدقم : م مكل جملة الثاس ككل القس والثيات ؛ فبنهبا 
ما له ظل وليس له ثمى + وهو مكل الذي ينتقع يسع في الدتيسا دون 
الآخرة , فان نفع الدنيا كالظل السريع الزوال ٠‏ ومنه ما لله ثمبر 
وليس له ظل » وهى مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا ٠‏ ومنها 
ما له ثمر وظل جميعا ٠‏ ومنها ما ليس له واحد منها . كام غيلان »2 
تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شراب ٠‏ ومثله من الحيوانات . : الفارة 
والعقرب . كما قال الله تعالى : « يَدْعُو كن ضَنرّهُ قرب مِنْ تفيهص»م 
لبنس المولى وَكَبِنّسَ العشدر” » ٠‏ (42) وقال الشاعر : 2 
الناس شتى اذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستويالشجر 
قدا“لة كفن حل اهداق ته وذلك ليس له طعم ولا قمر 

روى الطبراني في الأوسط أن رجلا أثنى على رجل عند رسمول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما كان من الغد ذمه ٠‏ فقال عليبه»ه 
السلام : « أنت بالأمس تثني عليه واليوم تذمه ! » ٠‏ فقال : والله 
لقد صدقت عليه بالأمس ؛: وما كذبت عليه اليوم ٠‏ انه أرضاني 
بالأمس فقلت أحسن ما علمت قيه ٠‏ وأغضبني اليوم فقلت أقببح 
ما علمت فيه ؛ ققال عليه الصلاة والسلام : « ان من البيان لسحرا » 
وكانه كره ذلك فشيههة بالسجر ٠‏ (43) 

ومن علامات اللثيم انه يقشي سر أخيه عند الغضب ٠‏ وفي هذا 


قال قناعي : 
وترى اللقكن انا تقذ تقضى وصله دافن الجحيل: ووط وني البهتانا 


زد العمؤسسم : عاقىاوزن جوهر : شجر ذى شوك يعير عقة 
يشجر موسسدى 5 

(242( سسورة : الحج ©] االأمة ا 7" 

(43( رواه الحاكم فنا فى مسوك عق تفرك الى وكرة ... 
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0 ل ؛ قانك لن تعدم مكر حليم أو مفاجاة ليم * ه فاحذر من هماراع 
للديم « واياك أن نسشسكمه ٠‏ قال أحد هم : اهنا شكمت أحدا قط , لأذناه 


ان شر شتمني كريم فأنا احق من 
له غرضا » . وقال الشاعر : 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره 


غفرها له , أو لديم فلا أجعل عرضى 


وأعرض عن شركم اللخيم تكرما]ا 


ألاء 2 : , 
واللثيم أبعد النا الوفاء » قاذا ما اتسعت ولايته وعظم 


جاهه ترفع عذك : 


ان الكرام اذا ما أ؛يسروا ذكروا 


من كان يألفهم في المتزن الذشن 


5 وحكى الربيع أن الشافعي رحمه الله آخى رجلا ببغداد ‏ ثم ان 
ه ولي السيبين . فتغير لله عما كان عليه ٠‏ فكتب البه الشاقه 
٠‏ - ئ 


بيهذه الأييات : 

07 : 

اذهب فوّدك من فؤٌادىي طالق 
فان ارعسودت قاقويا تظلية .3 
وأن امتنعت شفعتها بمثالها 
واذا الثلاث أتتك منى بتة 


ويدوم ودك لي على ثذتين 
فتكون تطلءة 7 في 39 5 
لم يغن عنك ولاية السيبين 


وجمعْ رسول الله : 
للك 0 ا 0 وسسلم الفسيرا من عسقائة ف 

نت جامع فقال : « والفاجر حَبٌّ لثيم » ٠‏ (44) 
فو دآاده خطر واخاؤه قفوو لأنه لا يبقى على حاله ولا يخلو 


عن استحالة ٠‏ وقد قال ابن الرومى : 


ذا أنت عاتيت الملول فانما تخط على صحف من الماء أحرفا 


وهبه ارعوىيعد العتاب الم تكن 


مودنه طيعا فقهضسارت تكلفا 


وهم توعان : منهم هن كون ملله استراحة » و سنتكلم عنه فيما 


بعد ياذن الله 


. ومنهم من يكون مللهة تركا واطراحا » ولاا يراجع 


5 8 ظ 
خاء ولا ودا والايتذكر حفاطا ول عهد) كنا 13 عد الشعراء : 


(44). رواه أيو داود والترمذى وأحمد ين حتديل ٠‏ 
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فانذا أخخذت بعهد ذمتها لعب الصدود يبذلك العهد 
وعوارض الشهوات ٠‏ فأقلم عنه قبل أن تخالطه #ااحسق حاتاوكشتة 
تداركت نفسي فعزيتها وبغضتها فيك آمالهما 
وقال ابراهدم بن هرمة : ظ 
فانك واطراحك وصل سلمى لأخرى في مودتها كوف 
فأدت حلى جارتها اليها واقنند يبقيت تاذتييا 525-80 
واعلم ان الملول المتارك لاز يمكن أن يعلن بملله ويقارقك في بعض 
الحالات نظرا لأن لديه مصلحة دنيوية فيك ٠‏ فاذا ما خابت أمانييه 
تلاك يكل حتفب + 
ويقبل عليه » ويقول : ما يقيمني بمصر غيره ٠‏ فاعتل محمد » قعاده 


ف 17 : 5 5 5 ء فمرضشت من أخحذزئ: عليه 
قأاقئ الحتف نب يغلسودني فيرد 5 لإا يي اللقسسبا 


فلما' كان الشافعي في علته التي مات فيها رضي الله عنه قيل 
له > الى من تجلس يعدك يا آبا عيد الله ؟ وظنوا أنه سيجيبهم يتعيين 
رأسه ليومىء اليه ٠‏ فلما رأى الشافعي منه ذلك وعرف مقصده , لم 
بداهنه ولم يؤثر رضا الخلق حنلين رضا الله تعالى ونصح لله 
وللمسلمين فقال 5 د سيجان الله ! أيشك في هذا ؟ أيو يعقهقلوب 
اليويطي» ٠‏ فاتكسر لها محمدء ومال أصحاب الشاقعي الى البويطي, 
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أفضل وأقرب الى الزهد والورع ٠‏ قلما توفى انقلب محمد يبن عيد 
الحكم عن مذهبه » ورجع الى مذهب أبيه » ودرس كتب مالك رحمه 
الله » وصار .من كبار أصحايه ٠‏ 
ددعو فيقول : «٠‏ اللهم اني أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودتى 
الا بموافقة شهوتي »2 وممن ساعدني على سرور ساعتي ولا يفقكر 
في حوادث غدي » ؟ 
وقال يعض اليلغاء : « عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة « 
وقال آجر : « ما ودك هن اهمل ودك ولا أجبك من ابغض حبك » : 
وقال بعض الشعراء : 
وكل أخ عند الهوينا ملاطف 
وقال صالمح بن عيد القدوس ماهو الأخشوان عث كانث مودته مع 
الزمان اذا أقبل فاذا أدبر الزمان أدبر عقك ٠‏ فاخذ هذا المعنى الشاعر 
ييا : ْ 


ولكنما الاخوان عند الشدائدد 


يق الأخلاء من كاتنت مودتةه مع الزمان اذا ما خاف أو رغيا 
من يزرع الشوك لا يحصد يدعنيا 
اذا واي معنكه يوما فرسة وكا 

بثك اطيقة الدواء : فاذا خرج من كان كالداء من عداد الاخوان 
فالاخوان هم الصنفان الآخران أي من كان منهم كالغذاء أو كالدواء 
لأن الغذاء قوام للتنفس وحياتها . والدواء علاجها وصلاحها ٠‏ وفي 
هذه الطبقة صنفان : 


اذا وقكرت اعرءا فاحذر عداوته 


أ المتروك : وهو الذي لا يعين ولا يستعين فهو متروك قد 
منع خيره وقمع شره ١»‏ فهو لا صديق يرجى ولا عدو يخشى ٠‏ 

قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : التارك للاخوان متروك ,2 
ىاذا كان كذلك فيى كالصسورة الميظة يروقك. حستيا ويقوتك تفهها : 
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| 


فلا هى مذموم لقمع شره ولا هى مشكور لمنع خيره وان كان باللووم 
أجندر ٠‏ 
وقال الشاعين : 08 أ 
أسوأ أيام الفتى يوم لا يرى له أحد 55-7 عليه ويذكر 
غير أن فساد الوقت وتغير أهله يوجب شكر من كان شره 
مقطو عا وآن كان شير ممقوها عما كال الققبى. : 
انا لفي زمن ترك القبيح به * من أكثر الناس احسان واجمال 


دين وَلَم يَحْرجُوكُم من ديَارِكم أن تَبَرُوهُمٌ وَتَقسِطُوا إِليَهِمْ ٠‏ .ان 
لله يْحِبٌ القسطينٌ » ٠‏ 45) 

ب اللول المستريع : وهو الذى.يكون عللة اسقزامة ثم يعوة:: 
الى العيود مخ النفاكه - قهذا السام حن عكل القوزك ومناحية البسربي 
من الملول المتارك ؛ يسامح فى وقت استراحته وحين فترته ليرجع ' 
الى الحعتي ونقوب الى الثفاك راق كقدم اننكل ما فلفة الشتافير 
حبنث قال : 


وين ) 


و 
١‏ 
م 
!| 


3 جعينواة الماء في الذهر يعدما 
| عتقبيت عشبة اليان. وعشنت معشاوعنت» 
قققت : الى أن ين يرجع آنا هلها ١‏ 
ونيف شطماة كنوت هفمقاوغب » 
فاذا رايت من أخيك مللا قلا تطرح حقه بالتوهم ولا تسقط 
حرمته بالظنون ٠‏ 
وقال الشناعر : 


(459) العتشعشسسة 28# 


وحاد عن الطريق المستقيم 
قاق ألما المقاظ السوديت - 
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وعن عها كال ععرو ين مسفدة ؟ .العيؤدية خنوفية الهأ 
لا عبودية الرق » ٠‏ 

وقال بعض الحكماء : « من جحادلك يمودته فقد جعلك عدي سن 
نفسه ؛ فأول حقوقه : اعتقاد مودته . ثم ايناسيه بالانيساط اليه فى 
غير محيم .ثم تصحة قي السن والسلاقية , ثم تحقيف اكثفال منه : 
ثم معاونته فيما ينويه من حادثة أو دناله من نكية ؛ فان مراقيته ذ 
الظاهر نفاق . وتركه في الشدة لوم » 

5 : اظبقة القذاء ؛ وعذه الطبقة هي التى يلزمك أن تخالطها 
وتتقطي وها وتعيش فى نسقاكها - وتعض جيك» الطبفة قلك القت ستكن 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : « يا رسول الله , أي 
الأصحاب خير ؟ قال : « الذي اذا ذكرت أعانك وواساك » وخير منه 
من اذا نسيت ذكرك » (46) ٠‏ وهذه الطدقة صنفان : 


يي 


لنت التسنقبه : وهو الذي يعينك ودستتعيذك قهو معاوض منخنصف 
بؤدي ما عليه ويستوفي ما له . فهو >المقرض يسعف عند الحاجة 
ويسترد عند الاستغناء » وهى مشكور في معونته ومعذور في استعانته 
فهذا أعدل الاخوان ٠‏ 
7 فاق في . هذا قولٍ الله © مات والعاين " كك الله يَامَرُ مَل يِالْعَدل 
وَالإِحْسَانٍ وَإبِنَاءِ ذي القَربى وَيَتْهَى عن الفَحشَاء وَالْتْكَرٍ وَالْبَعي 
يَعَظكُم'لَعَلكم” تَذكرونَ ٠ ٠‏ (47) ْ 

روي عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال : خقانر 
رسول الله صلى الله عله وسلم يدعوني؛ الى الاسلام فاسلمت 
استحياء مخالفته ولم يتقرر الاسلام في قلبي فحضرت عنده صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم فبينما هى يحدثني اذ رأيت بصره يشنخص 
الن السماء ثم خفض رأسه عن يمينه ثم رفعه مرة أخرى ٠.2‏ كلم 
خفضه عن يساره » ثم أقبل علي محمرا وجهه يرفض عرقا , 


(46) روى نحوه 6 عد الرحمن السلمي في آداب الضحبة ٠‏ 
(47) التحل : 
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فسألته عن تلك الحالة النازلة عليه , فقال عليه السلام : بينما أنا 
أحدثك اذ رفعت بصري الى السماء فرأيت جدراتدل ينزل تسيو 
يميني . فقال يا ١.حمد‏ . فقراً « أن أللة تامته * بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ . 
الآئة » * قال عثمان : فاستقنى الايمان في قلبي دومئن * فكان نزول 
25 الآدة سبيا 0 ايمان عثمان بن مظعون ٠‏ (48) 

ب الكريم : ال5 يم الطبع هى الذي يعين ولا يستعين فهو 
مشكور الصنع وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء © فلا يرى 
ثقيلا عن نائية . ولا بقعد عن نوضة فىي_معونة ٠‏ فهذا أشرف الاخوان 
نفسا . وأكرمهم طبعا ؛ فينبغي لمن أوجد له الزمان مثله ( وقل أن 
يِكَوَنْ له مثل لأنه البر. الكريم والدر اليتيم ) أن يثني عليه خنصره2, 
ويبعض عليه يناجده » ويكون ده أشد ضنا منه يتقائس أمواله 
وسني ذخائره : لآن ذفع الاخوان عام ونفع المال خاص ومن كسان 


ا : | 
أعم نفعا فهى بالادخار أحق 


قال الفروردق : ظ 
يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا 2 والمال بعد ذهاب المال مكتسب 
وقال أخر : ظ ظ 
لكل شيء عدمته عوض) ومالفقد الصديق من عوض.. 
واعلم أن من دلائل الكزم المروءة القي هي خلية: النفوس وزينة . 
الهمم وقد ورد في الأكز دهن عامل الناس فلم يظلمهم , 
وحدثهم فلم يكذبهم . ووعدهم فلم يخلفهم فون ميف كات بويت 
وظهرت عدالته ووجبت أخوته » * 
قال الحصين بن المنذر الرقاشي : 
ان المروءة ليس يدركها امرق ورث المكارم عن أب فأاضاعها 
أمرته نفس بالدناءة والخنا ‏ ونهته عن سبل العلا فاطاعها 
فاذا أصاب من المكارم خلة2 يبني الكريم بها المكارم باعها 


(48) درة الناصحين : الخوبوي * 510 
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مه حو. ٠.‏ مسحيسة سني ددحت سس مه حا مرب سبي ير م عت مس ل ا تت 


وقد روى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « المؤمن غر (49) كريم والقاجر خب ©60) مثيم , ٠‏ 
وروي عنه عليه السلام أنه قال : « شر الناس من أكرمه الناس 
أتقاء لسانه » ١‏ (52) 
وروي أنه صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوقه » فدسخل 
عليه اصحابه حتى غص المجلس وامتلاً , فجاء جرير بن عبد الله 
البجلي » فلم يجد مكانا . فقعد على الباب : قلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رداءه , فالقاه اليه + وقال الة 4ع املاس عملي 
هذا » » فأخذه جرير ووضعه على وجهه » وجعل يقلبه ويبكي , كم 
لفه ورمى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما كنت لأجلس 
على توبك ٠‏ أكرمك الله كما اكرمتني - فنظر الثبي صلى الله عليه 
وسلم يمينا وشمالا ثم قال اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » * (52) 
| قيل لبعض العرب : ما المروءة فيكم ؟ قال : « طعام ماكول ونامل 
مبذول ويشر مقبول » ٠‏ وقال الأحنف بن قيس : 
قلي مد سروي بمال كثير لجدت وكتنت له يانلا 


فشان المروءة لا تستلاع ذذاللسم يكن مالها قاضلة ‏ 


لقد بينت لك هذه العينات حتى تستطيع انتقاء الاخوان ٠‏ وما 
دامت الأخوة تقوم على تأثير متيادل فان 3ه الغيثات ستعينك على 
معرفة الأشخاص الذين تدعوهم الى الله ويصيرون اخوانا لك في 
الدين , لأن المذنهج الصحيح للدعوة الاسلامية ‏ في أي مكان من 
العالم ‏ يقوم على المسلك الأصلي الذي سلكه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في دعوة الناس وتبليغ الرسالة ٠٠‏ ومن مقتضيات هذا 
المنهج , اليوم ‏ أن يتوفر الداعية على معرفة دقيقة بطبيعة التركيب 
(49) عسي : آي يغره كل هد > ويغين كل كتويء: : 
(50) روأه أبى داود والترمذي وأحمد بن حثيل ٠‏ 


59 ه “عن شرار الناس. الدين مكرموق, اثقاء افيه و زواة 
أبى داود في باب الأدب ٠‏ 
(52) الحاكم من حديث جاير وقال صحيح الاسناد ٠‏ 


] م 
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السكاني والمناخ الفكري و العقلي ادي يسرة في واسيم بي" 
أن يدعو الى الله سبحانه وتعالى ‏ وأن يرسم خره و د 
المجتمع تحدد تكوينه الفكري وتاريخه واهتماماته وذهنية اهله 
ذلك تفن لدبه امكانات معرفة المداخل الصحيحة التى يتعامل 
9 5 25-7 هذاه الوسائل الحقيقية المدروسة التي يسترشد 
بها لتبليخ الاسلام » الذي هو للناس جميعا ٠٠‏ 0 
قد انتمه اعداوؤنا ‏ للأسف الشديد ‏ الى هذه الحقيقة قبلنا » 
: 5 الأمثلة على ما نقول ما يقوم به معهد « زويمر » الموجود 
فى ادي لوس انجلوس بأمريكا حيث يوجد لديه جامعة ملحقة ا 
ل درجات علمية »» وعندها برامج في كيفية تنصير المسلمين في 
شعاك أفريقيا ووسطها ٠‏ ومنطقة الخليج العربي ٠‏ وكيفية التعامل 
ده وماقرى مك1 الالمساية التابع للجامعة على أحدث نظم وأجهزة 


ا 8 اسالاسية عموما صقرت كه 8 عيين 
الكومييوتر . ويحلل كل مجموعة ١‏ ميبة ١‏ 1 الى 
3علقوية وصتصيرية وشكتنارية  #‏ وقق المتميق 0 
بشريةه ولغوية وعبصرية وق ريه ) 5 ب 


الي 3600 مجموعة » وتتوفر عن كل منها دراسات مستفيضا 

2 
وصلاتها بمن حولها . كما توجد خط يعد ض 
ل الفتصبيرها أق المقق + [ْ 

ويوجد هناك مركن للخدمات بنفس الدينة تتبعه مكتبة عبن 
الاسلام واكفياسين ٠‏ تضم 5 ألف مرجع ٠‏ (53) 

فاذا ما علمت هذا » يا أخي » بدت لك عيناتي التي رسمتها 
باهتة .ومحاولتي التي دونتها لعبة صبيانية - ومع هذا فلسست 
السك بااستضال السوزتر فين اانتقام الاقوان: * 


و يعد 8 95 5 9 5 . ٠.‏ الة 5 
(دو) مجلة «١‏ الأمة » الصادرة في قطر بتاريخ شهن ذي القعدة 
صصم + ؟ الثمف أ زه السيتة : مع * 20 
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عقد الواحاه 
قال ايج عق البو رح كاثث الزاضاق عرفع < عرة بدن اللباشزية 
خاصة » وذلك يمكة « ومراة أمين المهاجرين والأنصار 5 (7)! 
على وجه لد « وكان ذلك ابذانا يظهور الدولة يي ١:‏ 1 
باكتراف. مشققيا الأول محنة. علية السلاه والمنل ٠‏ ' 
ولقد كانت هذه الأسس ممثلة في هذه الأعمال الثلانة التالية, : 


د الااشيينا : المؤاخاة بين لمق والمهاجرين والأنصار خاصة ٠‏ 
سق كالقا : كقابة وثيقة (“دسنتون ) حددت نظام حياة 'المسلمين 
فيما بينهم » وأوضحت علاقتهم مع غيرهم بصورة عامة واليهود 
يصورة خاصة ٠‏ 

والذي يهمنا في هذا المقام هو الأساس الثاني ٠‏ 

قال ابن اسحاق : . 

«ه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحايه مسن 
المهاجرين والأنصار ٠‏ فقال ‏ قيما بلغنا . ونعون بالله أن نقول 
عليه ما لم يقل ب : ظ 


(<) انظر : فتح الياري ٠‏ ج : 7 »2 291 ٠‏ 
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«تآخوا في الله أخوين أخوين » » ثم أخذ بيد علي بن ابي طالب 
فقال : هذا أخي ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد 
المرسلين وامام المتقين » ورسول رب العالمين 2 الذي ليس له خطير 
ولا |نظير من العباد . وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخوين ٠‏ 
وكان حمزة ين عيد المطلب أسيد الله واسيد رسولهة صلى الله عليه 
وسدلم وعم رسول الله صلئ الله عليه وسلم ٠‏ وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله آأخوين ٠»‏ واليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال 
ان حدث, حادث الموت ٠‏ وجعفر بن ابي طالب ذو الجناحين الطيار 
ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين (2) ٠‏ وكان ابو بكر الصديق 
ابن ابي قحافة وخارجة بن زهير أخوين ٠‏ وعمر بن الخطاب وعتبان 
ابن مالك آأخوين ٠‏ وأبى عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد ين الرييع أخوين ٠‏ والزيد 
ابن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين ٠‏ وعثمان بن عفان 
وأوس ين ثابت بن المنذر أخوين ٠‏ وظلحة بِن عييد الله وكعب 
ابن مالك آخوين - وسعيد بن زيد بن عمرى بن نقيل وابي بن كعب 
أخوين ٠:‏ ومصعب بن عمير وآبى أيوب خالد بن زيد أخوين ٠‏ وأبى 
حذيقة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين ٠‏ 
بن النمائ 


وعمار ين ياسر وحذيفة 
ن آخوين + وأيو ذر الغقاري والمنذر بن عمرو أخوين ٠‏ 
وكان حاطب بن أبي بلقعة وعويم بن ساعدة أخوين ٠‏ وسلمان 
الفارسي وآبى الدرداء أخوين ٠‏ وبلال مولى أبي بكر وآبى رويحة 
أخوين ٠‏ 1 

« قهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله علييه 
وسلم آخى بينهم من أصحايه » ٠‏ (3) 


)22( وكان حجعقر .ضي الله عنه يومئكذ غائيا يأارض الحيشة 95 
(3) انظر ستيرة اين هعشا + 043و وكليقات: ابن سشد د ا 


١,00 


آ 


جا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار على ثلاثة عقود : 
الشق :؛ 
البابيياة 
التوارث بيتنهم يعد 55 » بحيث يكون أثر الأخوة 
الاسلامية في ذلك أقوى من أثر قرابة الرحم ٠‏ 
35 ثم ربط النني صلى الله عليه وسلم هذا التآخي بين أفراد 
الصحابة بنطاق عام على عقدين : 
السو ]ةة : ظ 
والتناصر , أو .ما يسمى أيضا بالتعاون في كل نواحي 
الحياة في اطار العدل والمساواة بين المسلمين ٠‏ 
وهذا الرباط العام بين المسلمين ‏ بعقديه ‏ لا زال ملزما لهم 
الى يومنا هذا . مهما اختلفكت ديارهم والسنتهم وأزمانهم ٠‏ 
آما المتاعمل «فئن العقد الخاص الذي أقامة وشول: الله اصتئ الله 
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار يرى أنه كان قائما على أسس 
مادية أيضًا , وكان حكم التوارث فيما بينهم من بعض .هذه الظواهل. 
المادية ٠‏ وظلت عقود هذا الاخاء مقدمة على حقوق القراية الى 
موفعة جنير |الايري: : حيث نزل في أعقايها قوله تعالى : ٠‏ فأفتى 
الآرْحام يَعَْضْهُمْ الى يِبَعضٍ اببعخ, بَبَعْضٍ فِي كتابٍ اللكَه 0 أللكّه يكل شي 
عَليمٌ » (4) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطع أثر 1 
الاسلامية في الميراث 2 ورجع كل انسان في ذلك الى نسيبه وذوي 
رحمه . وأصبح المؤمنون كلهم اخوة ٠‏ 
روى البخاري عن ابن عباس قال : كان المهاجرون حين قدموا 
المدينة يرث المهاجري لصاوتي دون ذوي وينمة ا الت الى 


واب 08 


(4) الأنفال : 5 


+ ويبدء 
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مَوَائِيَ » (5) نسخت ٠‏ ثم قال : « وَالِدْمِنَ عاقدث 1: تماتكم , (6) أى 
من النصر والرفادة والنصيدحة وقد ذهب الفراع ب د ْ 


قاذا آخيت أحدا فاين مؤاخاتك معه على عقدين : الحق 
والمواساة ٠‏ أما كونك مسلما فيقطلب منك موالاة المسلمين في جميع 


0 لهل تشعر 'يشيء من ألمب للمسلمين ؟ وهل تعلم عنهم شيثا 
عن “وملهم » وتوزعهم علك تؤدي شيئا من مسئوليتك تجاههم ؛ 
وها أنا ذا أساعدك بقليل من ذلك ٠‏ (8) 
المسلمون في الاتحاد السوفياتى 
١ >» 7‏ 
المسلمون في ألبانيا 

المسلمون في يوغوسلاقيا 
المسلمون في أفغانستان 
المسلمون في كمبوديا 
المسلمون في أمريكا 
المسلمون في الحبشة 
المسلمون في سريلاتكا 
المسلمون في الهند 
المسلمون في بورما 
المسلمون في أوغندا 
المسلمون في جور فيجي 
المسلمون في اليابان 
المسلمون في بريطانيا 


: 36 مليون نسنمة أي بنسبة 


مليون نسمة أي بتسبة 65/[ ٠‏ 
4 ملايين أي بنسبة 20/ز ٠‏ 
0ر19 علبو: أ متسمية + 
0 الف أي بنسبة جر8/ , 
ملايين أي بنسبة 5ر1 ٠‏ 
رم ملايين أي بنسبة أكثر من 60/ ٠‏ 
مليون أي بنسية 7/8 . 
0 مليون أي بنسبة 12/ . 
0000ةر5 مليون أي بنسبة 17/ ٠‏ 
7ر4 مليون أي بنسبة 33/ ٠‏ 
0 ألف أي بنسية 2ج/ز . 
250 الشنة تسيية + 
يقتربون من 2 مليوني نسمة ٠‏ 
(5) التسناء : 23 ٠‏ 
(6) النساء : 53 ٠.‏ 
(7) رواه البخاري في كتاب التفسير (5: 278 ) . 


[469 لل ابس . 8 5 
لتوسع راجع : المسلمون في العالم : أضواء على مشكلاد 
ودوزبعهم : عاد 5 : عي لم صوق على مشكلاتهم 
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المسلمون ذي ايطاليا 
المسلمون في قبرص 
المسلمون فى الدائمارك 


أكثر من 2 مليوني نسمة ٠‏ 

0 آلف نسمة ٠‏ 

20 آلف نسمة ٠‏ 

5 ألف نسمة ٠‏ 

0 ألف نسمة ( احصاء رسمي ) ٠‏ 


المسلمون في أريتريا 


المسلمون في هولندا 
المسلمون في ايران 
المسلامون في ماليزيا 


5 مليون نسمة ( احصائية 1979 ) ٠‏ 
تسبيتهم من مجموع. السكان 48/ ٠‏ 
نبسيتهم من مجموع السكان 5 / 
نسبتهم من مجموع السكان أكثر 
ضوع 7259 + 
المسلمون في النيجر نسبتهم تبلغ وو9/ ٠‏ 
المسلمون في غانا نسبتهم تبلغ 40/ر ٠‏ 
فهذا ما استطعت أن أجمعه عبر سسنتين أو أكثر عن احصائيات 
قديمة وأخرى حديثة » وبعضها رسمي والآخر ارتجالي فقمعذرة 
يا أخى عن هذه المعلوماث التاقصبة والمشوشة التي ارجى منك: أن 
تصححها على هامش هذه الصفحات وأن تضسف اليها ما تقع علده 
يدك من أخبار انسلمين وآاحوالهم قدر مستطاعك ٠‏ . 


فموالاتنا للمسلمين ‏ يا أخي ‏ ومنباصرتهم - تتطلب منا؛ أن 1 


وسلم راجعا من غزوة تبوك » .٠أشرف‏ على المدينة قال عليه الضلاة 
والسلام. لأصحابه : « ان بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطغتم 
واديا ال كانوا ممكم > قالؤا : يا ستول الله + وهم مالمدينة ؟ قال : 
« وهم بالمديئة . حيسيهم العذر .ه . (9) 

انهم رجال من المسلمين أطلق عليهم ( البكاءون ) ان أقيلوا 
قبل غزوة تبوك يطليون من رسول الله صل ى الله عليه وسلم ظهورا 


يركبونها للخروج الى الجهاد معه ٠‏ فقال لهم : لا أجد .ما أحملكم. 


(9) متفق عليه ٠»‏ البخاري : 120/5 . ومسلم : ن/49 ئ ! 
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عليه ٠‏ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا لديهسم 
عا ينفقؤته تي السياب. لخرويسهم الغزيق : وهم الذين قال الله سبحاته 
وجمالى افيهم " عر على ١‏ لضَعَفَاءِ وَل على المرضَى ول على الذين 
لا يدون ما يُنفِقُونَ حرٍَ راد نصَمُوا ِل وَرَسولهٍ “ما حك 
المحتييتين من سبي » وَاللَه عَفَورٌ ر _ . 5 على الذين إذا 6 انو 
ِتَحمطَهم قلت 9 جد ما أَحْمِلَكُمْ علي » َو | وَاَعَيْتُهُمٌ كفيض مِنّ الدّ 


حَدَنَ أن آلا يَحِدُوا ما يُنْفِقَونَ , » + (20) 


دوين " 
! عيب عليك يا أخي أن تعيش بعيدا عن المعركة فى زمن أصبح 
المسلمون نهبا لكل طامع . ومتاعا لكل مغامر . وطمعا لكل آكل , 
ونهيت حيراتهم « واحتقرت أعدادهم « وآهمل حسايهم فلا هم فى 
العير ولا هم في النفير ٠‏ فقتلوا في افريقيا . وذبحوا قي آسيا , 
ترجع كما رجع اليكاعو 
مكان ٠‏ والمراكز الاسلامية تقام في الداتمارك وأ مانيا وكتندا 
وأمريكا . وها هي مدينة لندن وحدها تضم بين جنباتها اكش من 

يتحدث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عن حادث المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار فيقول : 

« هذا هو الأساس الثاني الذي اعتمده رسول الله صلى الله 
وأن أهمية هذا الأساس تظهر في الجوانب التالية : 

« أولا : أن أي دولة لا يمكن أن تنهض وتقوم الا على ا'سباس 
من وحدة الأمة وتساندها ٠.‏ ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن 
يتم بغير عامل التآخي والمحبة المتيادلة ٠‏ فكل جماعة لا تؤلف بينها 


(120) سعورة : القوبية ٠‏ الآيتان : 92 2 93 ٠‏ 


04 


آأصرة المودة والتاخي الحقيقية , لا يمكن أن تتحد حول مبدأ ما . 
وما لمر يكن التجماد, سفيقة قائبة فير إلئدة او البساعة. جلا سكن إن 
تتالف منها دولة ٠‏ < 

« على أن التآخى أيضا لا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة يقم 
اللقاء عليها والايمان بها ٠‏ فالتآخي بين شخصين يؤمن كل منهما 
بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى » خراقة ووهم » خصوصا اذا 
كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما يحمل صاحبهما على سلوك معين 
في الحياة العملية ٠‏ ْ 

«ه ومن أجل ذلك . فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أساس الأخوة التي جمع عليها أفتدة أصحايه . العقيدة الاسلامية 
التي جاءهم بها من عند الله تعالى والقتي تضع تضع الناس كلهم في 
مصاف العبودية اتقالسية كلة تعالى دون الأعتبار لأى قفارق ]١لا‏ 
فارق التقوى والعمل الصالح » انث ليس من المتوقع أن يسود الاخاء 
والتعاون والايثار بين أناس شنتتهم العقائد والأفكار المختلفة فأصبح 
كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته وأهواكه ٠‏ 

« ثانيا :ان المجتمع أي مجتمع ‏ انما يختلق عن مجموعة 
ما من الناس منتثرة متفككة » بشيء وأحد . هى قيام ميدآ التعباون 
واأتتامس فيبا بين اششاضى هذا المجتمع 2 وفي كل نواحي الحياة- 
ومقوماتها فان كان هذا التعاون والتناصر قائتما طبق ميزان 
العدل والمساواة فيما بينهم ٠‏ فذلك هى المجاتمع العادل السليم »2 
وان كان ذلك قائما على الحيف والظلم ٠‏ فذلك هو المجتمع الظالم 
الكسيبينتوضة » ظ 

د وآذا كان الجتمم السليمع اقما مقوع على أساس. من العدالة 
في الاستفادة من أسباب الحياة والرزق ا 
هذه العدالة وتطبيقها على خير وجه ؟ 

ان الضمانة الطديعية والفطرية الأول للك + أتملاشى القاخي 
والتوادد دليها بعد ذلك ضيمانة السلطة والقانون ٠‏ ا 
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| « فما آرادت السلطة أن تحقق مبادىء العدالة بين الأقراد ,2 
فانها لا تتحقق جام عمسيو اس ود راي 
يل ان هذه المبادىء لا تعدو أن تكون حينئذ مصدر أحقاد وضفغائن 
نشيع بين أفراد ذلك المجتمع » ومن شان الأحقاد والضغان أن تحمل 
في طيها بذور الظلم والطغيان في أشد الصور ؛ والأشكال ٠‏ 

« من أجل هذا ٠‏ اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
حقيقة التآخي الذي أقامه بين المهاجرين والأنصار أساسا لمبادىء 
العدالة الاجتماعية التي قام على تطبيقها أعظم واروع نضام 
اجتماعي في العالم ٠‏ ولقد تدرجت ميادىء هذه العدالة قيما بعد 
بشكل أحكام وقوانين شرعية ملزمة ٠‏ ولكنها كلها انما تأسست 
وقامت على تلك « الأآرضية » الأولنى . ذلا وهي الأخوة الاسلامية 
فلولا هذه الآخوة العظيمة ٠‏ الكى 'تاسشث يقورها على حنقيةمة 
العقيدة الاسلامية . لما كان لتلك المبادىء أي أثر تطبيقي وايجابي 

في شد أزر المجتمع الاسلامي ودعم كيانه ٠‏ 

« ثالثا : المعنى التفسيري الذي صاحب شعار التآخي : 
< « لم يكن ما أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم بين اصحايبه 
من مبدا التاخي مجرد شعار في كلمة أجراها على السنتهم » وانما 
كان حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة وبكل أوجه العلاقات القائمة 

بين الأنصار والمهاجرين ٠‏ 

ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخوة 
مسكولية حقيقية تشيع بين هؤلاء الاخوة ». وكانت هذه المسئثولية 
تؤدى فيما بينهم على خير وجه ٠‏ وحسينا دليلا على ذلك ما قام به 
سعد ين الرييع الذي كان قد آخى الرسول صلى الله عليه وسبلم 
بيثه وبين عبد الرحمن بن عوف ٠‏ اذ عرض على عيد الرحمن 
أبن عوف أن يشركه قي بيته وأهله ومالله في قسمة متساوية ٠‏ ولكن 
عبد الرحمن شكره وطلب منه أن يرشده الى سوق المدينة ليشتغل 
فيها + ولم يكن سعد من. الربيع متفزدآ عن غيره من الأتصار فيما 


عرضه على أذيه كما قد يظن ؛ بل :كان هذا شأن عامة الصحابة 
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في علاقتهم وتعاونهم مع بعض . خصوصا بعد الهجرة وبعد أن 
الحى آلقبن اللسلئ الله :عليه ؤسلم قيما ينهم » 

تولكلك ايهنا 2 ذل الله منتفاحة شال عق اكيراك ستوطدا 
بهذا التاخي + دون 'حقوق القرابة والرحئم > فقد كان من حكمة هذا 
التشريع أن تتجلى الآخوة الاسلامية حقيقة 'محسوسة في اذهان 
المسلمين . وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من التآخي والتحابب ليس 
شهارا وكلاما مجردين »وائما هئ: حقيقة قاشة ذات نتائع الجتماعية | 
محسوسة تكون أهم أسس نظام العدالة الاجتماعية ٠‏ 

انا عكنة شنخ: الترارية علن اناس هذة الآكوة "فيما بس 
فهي أن نظام الميراث الذي استقر آخيرا > انما هى نفسه قائم على 
أخوة. الاسلام بين المتوارثين » ان لا توارث بين دينين مختلفين 2 
الا أن الفترة الأولى من الهجرة وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين 
أمام مسئولية خاصة من التعاون والتناصر والمؤانسة 2 يسبب 
مفارقة المهاجرين لأهلهم وتركهم ديارهم وأموالهم في مكة ونزولهم 
ضدوفا على اخوانهم الأنصار في المدينة 2 فكان ما أآقامه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من التآخي بين أفراد المهاجرين والآأنصار 
ضمانة لتحقيق هذه المسدولية « بولق تان شان اساي بع قا 
للسقرالية كن عرق هذا التآخي أقوى في حقيقته وأثره من آخؤة 
الرحم المجردة ٠‏ 

ليه امقر امن اكهاجرية فل الديكة يكن الأشاك شيفا : 
وفقك الوح الابية عي وعدم الشنث التابيعى اللموتع الوينيد 
في المدينة . أصبح من المناسب انتزاع القالب الذي كان قد 0 
فيد تتام العلاقة بيج الوالسرين لافار اكر التتاتيم فى اللفبيتة + 
ان لا يخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكك والتميع في ظل 
القفوع. الائمية اأقامة ريا كترشب طليها من السكوليات. الذظرة : 
ولا ضير حينئذ أن يعود تأثير قرابة الرحم بين المسلمين من: حيث 
كونها موثرا زائدا على قرابة الاسلام وآاحوته ٠‏ 


بهي ثب 


« ثم ان هذا التآخي الذي عقده رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقا بمؤاخاة أخرى أقامها 

النبي صلى الله عليه وسلم بين .المهاجرين في مكة ٠ )0٠0-0(‏ 
موهذ! يوكد. لثتا ان عتاط الأشوة وأاساشها أثنا هو زابظل _ة 
الاسلام ٠‏ غير انها احتاجت الى تجديد وتاكيد بعد الهجرة بسيب 
ظروقها ويسبب اجتماع المهاجرين والأنصار في دار واحدة 2 وهي 
ليست في الحقيقة شيئًا آخر غير الأأخوة القائفة على أساس بجامعة 
الاسلام ووحدة العقيدة, وانما هي تأكيد لها عن طريق التطبيق» ٠‏ (155) 
فتعال معي لترى هل كان المسلمون يعون معنى الأخوة ويحافظون 

على شروطها : 


يساعد المسلمون بعضهم بعضا على التمسك بالحق فاذا ما انحرف 
أحدهم عنه وحاد حاولوا اعادته الى حظيرة الاسلام والا فقد 
استحب الكفر على الهدى ٠‏ وهذا ما فعله المسلمون الأوائل تطبيقا 
لعقد الأخوة العام الذي يقضي بالمساعدة على التمسك بالحق ,2 
ومن مظاهر ذلك التصيحة بينهم » والأمر بالمعروف والنهي عن 
الى +٠١٠‏ ا 

آأما قي العقد الخاص فها هو مثال طلحة بن عبيد الله وكعب 


وسلم بينهما بعقد خاص ٠‏ وكانا يقتساعدان على اتباع طريق الحق,: 
وحينما تخلف الأخير عن غزة تبوك وامر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين بالانتهاء عن مكالمته مع من تخلف , ما كان 
من الأول الا السمع والطاعة لرسول رب العالمين ٠‏ ويمجرد أن 
أن آذن التبي صلى الله عليه وسلم بتوبته وأتى كعب الى المسجد , 
قام اليه آخوة وهناه بحرارة لم يرها من غيره ٠‏ قال كعب متكلما 
عن هذه الحادئة : 


(11) - فقه السيرة : محمد سعيد رمضان البوطي * سحن : 155 *» 
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وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فتلقاتي 
الناس فوجا فوجا ٠‏ يهنئونني بالقوبة ٠‏ ودخلت المسجد 2 قاذ! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام الي طلحة 
ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني ٠‏ والله ما قام الي رجل 
من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة » ٠‏ . 

فانظر الى هذه الأخوة يا هداك الله ٠‏ 
2 المواسياة : 

المواساة شرط من شروط العقد الخاص ٠‏ وهي في نفس الوقت 
موجودة ضمنيا في العقد العام ٠‏ وبامكانك أن ترى المواساة بين 
جميع المسلمين في تعزية بعضهم البعض عندما يتوفى أحد منهم ' 
وفي تصدقهم على فقرائهم » وتراها في الكلام الطيب بينهم ٠‏ 

اما المواساة في العقد الخاص فقد عرفها المسلمون عمليا دون 
حاجة الى نظريات أو تعقيد فلسفات ٠‏ وما مثال عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع عنذا بيعيد » فضلا عن الأمثلة التي روتها 
كتب السيرة عن نزول كل واحد من المهاجرين على أخ له في الدين 
بالمدينة وتجزمّة الدار والمال بينهما مناصفة ولم تقف المواساة عند 
مذا الحد بل تعدتها الى أن يطلق الأنصاري زوجته الثانية ليزوجها 
لأخيه اللسلم ٠‏ 1 


فأين المواساة بين المسلمين اليوم ؟ ! 


3 - البوادة ) 
وعى المسلمون الأولوناالموالاة بينهم وطبقوها أحسن تطبيق 
وكانوا يثورون في وجه كل من تسول له نفسه موالاة أهل الخار ؛ 
«لما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسير ( الى فتح مكة ). 
كتب حاطب بن أبي بلتعة الى قريش يحذرهم من غارة عليهم من 
المسلمين ٠‏ قال علي رضي الله عنه : قبعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنا والزبير , والمقداد ٠‏ فقال انطلقوا حقى تأتوا روضة 
خاخ » فان بها ظعينة ( امرأة ) معها كتاب فخذوه منها. ٠‏ قال : 


الما 


5-7 
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فانطلقنا تعادي بنا خيلنا . حتى أتينا الروضة , فاذا نحن بالظعينة, 
قلنا لها : أخرجي الكتاب . قالت :ما معى كتاب' ٠‏ فقلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لنلقين الثياب ٠‏ قال : فاخرجته من عقاصها ٠‏ فاتينا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قاذا قيه : من حاطب ين أبى 
بلتعة الى ناس بمكة من المشركين يخيرهم يبعض أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وفسلم 
يا حاطب ما هذا قال : يا رسول الله . لا تعجل على ؛ انى كنت 
امرءا ملصقا قي قريش ‏ أي كنت حليقا لهم ولست منهم ‏ وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرايات يحمون أهليهم وأموالهم , 
فأحببت اذ فاتتي ذلك من النسب فيهم ٠‏ أن اتخن عندهم يدا يحمون 
قرابتي » ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضى بالكقر بعد الاسلام , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.انه قد صدقكم , فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 2 فقال : أنه قد شهد 
بدرا وما يدريك لعل الله اطلع من شهد بدرا فقال : « اعملوا 
ما شكتم قد غقرت لكم » ٠‏ فانزل الله تعالى ‏ دعد هذه الحادثة : 


حجر ور عرد 
و 
_ 


7 م عر ا دقوي امن اوح . و مر ل 
« يا أيها الذِينَ آمَنوا لآ كَتَحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاءَ كُلْقُونَ إِلَيْهمْ 


َالودَةٍ » ود كَكرُوَا يما جَامَكُمْ ون أَلْحَقّ ٠٠١‏ . الآيات الى قوله ! 


تعالى : « فقد صل سَوَاءَ السّديل » * (12) 

فلى لم يكن حاطب من البدريين لضربت عنقه . ولصار في 
عداد المنافقين لأنه آخل يعنصر واحد من عناصر الآخوة وهى 
الملوالاة : 

تآخى المسلمون الأولون المناصرة فطيقوها واخلصوا تطبيقها 


(52) : حتفق عليه واللفظ للبخارى 54 
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روى ابن هشام عن عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة 
عن أبي عوانة أن امرأة من العرب قدمت بجلب (53) .لها ٠‏ فباغقته 
بسوق بني قينقاع » وجلست الى صائغ بها » فجعلوا يريدونها عنثى 
كشف وجهها , فأبت + فعمد الصائغ الى طرف ثويها ٠‏ فعقده الى 
ظهرها , فلما قامت انكشفت سوآأتها فضحكو! منها . فصاحنت : 
فوشب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان يهوذيا » وشد:: 
اليهود على المسلم فقتلوه 2 فاستصرخ أهل المسلم المسلمين عسلى 
يهود » فغضب المسلمون ٠‏ فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع ٠‏ 
فكان هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (154) ٠‏ فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 
مدة من الزمن . حتى نزلوا على حكمه ؛ فامرهم أن يخرجوا مسن 
المدينة ولا يجاوروه بها » فخرجوا الى اذرعات الشام . وهلك 
أكثرهم فيها : ١‏ 

ان المناصرة بين المسلمين شرط من شروط أآخوتهم ٠‏ وأخوتهم 
شرط من شروط انتصارهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة : 

فالأخوة بين المسلمين ليسث علاقة سائية أى شعارا. استهلاكيا 
لتحقيق اغراض دنيوية تنتهي في زمن قصير كما .حدث في الثورة 
الفرنسية سنة 5789 م حينما رفعت الشعار الثلاثي « الحرية, 
المساواة . الأخوة » - هناك فرق شاسع بين ما هى بشري وبين 
نا عق مخ لقدف اوت للشو 1 ظ 

فالاأخوة في دين الله واضحة العقود » مينة المعالمم » لا يقوم 
بحقها الا المسلمون وجوههم لله.حقا ٠‏ وأحسب أن ذلك هى سسر 
تكن الله :سيسافة الصبحية سيعا وتسعيق عرة فى كتاية العزيسة : 
وذكن الأخوة ستا وتشعين مرة فحسب ؛ أي أنه جعل ذكل الصحدة 
يفوق ذكر الأخوة بواحدة »2 مع أن الأأخيرة أكثر أهمية وأاخعمدن: 


٠ مكانة‎ 


23 ريلب إن فسن فنييع :» 
(4<) سيرة ابن هشام : 47/2 "٠.‏ 
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وفي غريب القرآن نجد أن المخاللة اعظم مرتية من الأخوة ومع 
ذلك فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم ست مرات فحسب (155) ٠‏ 
ومما يدفعك الى التامل هو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر الصداقة 
في القرآن الكريم الا مرتين مع أنها أقل مرتبة من مرتبة المخاللة ٠‏ 
ولقد تكلم أبن تيمية عن « عقد الأخوة » . وبين أن الحقوق 
التي ينشئها ‏ اذا كانت من جنس ما أقره النبي صلى الله عليه 
وسلم في أحاديثه لكل مؤمن على المؤمنين ‏ فانما هي : « حقوق 
وأجبة بنفس الايمان ٠‏ والتزامه ابمنزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله 
ورسوله وهذه ثايتة لكل مؤمن على كل مؤمن وان لم يحمصل 
بينهما عقد موواخاة » * (16) 
أن هذا العقد الآخوي يزيد الواجب الايماني ثبوتا » وما تراه 
الا كبيعة سلمة بن الأكوع الثاقية ‏ ركب اللة عته ب تكد بيعتة 
الأولى حين كانتا في ساعة واحدة يوم الحديبية تحت الشجرة ؛ كما 
جاء عنه في صحيح البخاري في قوله : بايعنا النبي صلى الله عليه 
وسلم تحت الشجرة . فقال لي : يا سلمة . ألا تبايغ ؟ قلت : 
يا رسول الله » قد بايعت في الأول ٠‏ قال : وفي الثاني » ٠‏ (17) 
فكذلك المسلمون أوجب الإسلام على يعضهم البعض حقوقا , 
ويتبايعون بعقد أخوة في الثاني » زيادة خير ٠‏ وابتفاء توثق . 
وعنصر نذكير ٠»‏ لتنشا الجماعة المؤتلفة المتماسكة المستحكمة ٠‏ (4)) 
قما أرؤوع تلك الصورة وما اسعد ذلك الواقم الذي يعانئق فيه 
الأسود الأبيض ٠‏ ويصاقح فيه المسلم الجزائري المسلم القطاني ,2 
ويحنى فيه الغني على الفقير والقادر على العاجز » ويبتسم فيه 


(6)) مجموع قتاوى اين تيمية 1 / 101 1 
(7)). صحيم البخاري .98/9 ١‏ ش 
(4/) الرقائق : محمد أحمد الراشد ٠‏ :ص : 67 ٠‏ 
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5 حي عه لس سي لست كن ماه ذم اه 


1 


الكبير للصغير , ويستمع فيه الفقيه المتبحر الى مواعظ الطالب 
النجامعي المم“تدىء. ٠‏ 

وما أحسنن قول عبيدة بن قيس العقيلي حين عبر عن هذه الأخوة 
واقفا في وجه كل من أراد فصل روابط الاسلام بين المسلمين فقال : 
الا أيها الساعي يعرفة بيننا توقف هداك الله سيل الأطايب 
فاأقسم أنا واليرير اخحوة ممانا وها جد كريم المنخاصب 
فنحن وهم ركن منيع واخوة على رغم أعداء لنّام مناهب 

ان عقد المؤاخاة يؤكد الأآخوة بين المؤمنين » ولم يحصل بين 


الروايتين عنه ٠‏ 


(19) تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
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. هت اه أصامة امه سحيحت . 2 - -- :+ - 


حقوق الآخوة وواجياتها 


أما وقد عرفنا فضل الأخوة ومنزلتها عند الله ودقة مقياسها 


| وأثره في الدنيا والآخرة فما هي حقوقها وما هي واجباتها ؟ 


04110 


ان التحدث عن حقوق الأخوة لشيء يملا التنفس شعورا 
بتقصيرها . ويحني الهامة خجلا من غفلة صاحبها ,. ولو عرج 
على القلب لأبكاه لوضاعة منزلته بين القلوب المؤمنة ولكثرة ما يقع 
فيه من الزلات حيال انخوانه في الله الذين كان ينيغي عليه أن ن يسلمهم 
قياده 2 وبيذل غاية البجهد في اسعادهم والتذلل اليهم ٠‏ 

واباك أيها الآأخ المؤمن أن تأخذك العزة لقولي : « الكل 
اليهم » لصويو عي 
تزال عالقة باتباع سيد المرسلين الى يوم الد ٠‏ اليس الله عز وجل 
م القائل في ممكم كتابه : , أيه على ومين عير 8 بان 
الكافرينّ » (2) انك ان تتذلل لأخيك في الله لا تتذلل لعروقه وعظامه 
وانما تتذلل للايمان الذي يملا قلبه وللعقيدة ة التي يحملها بين 
جنقيه ورم الله وين قال »شخ علوك يهذء العقوة * + جكية جد 

ومن أحب العقيدة أحب أإناءها وكل ما له صلة بابنائها 
فاجتهد في ذلك رحمك الله وغفر لك وأعانك على نقسك ٠‏ وسنوجز 


٠ 54 : المائدة‎ )<( 
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لك فيما يأتي حقوق الأخوة مستعينين على ذلك ببعض ما جاء في 
كتاب « الاحبياء » وعدة كتب أخرى ٠‏ 

وليس هذا الذي سنسوقه لك بأماني وخيالات فقد جعل سادتنا 
السلف هذه المقل الرفيعة حقائئق يراها الناس بأعينهم ويلمسونها 
بأيديهم ٠‏ انه لسمى يعجز الخيال المجنح أن يلحق به أو أن يرتقي 
رقيه ولكنه حقيقة قائمة في نفوس المؤمنين ؛ ولا يغير هذه الحقائق 
أن يكابر فيها الذين لم تعرف قلويهم نور الايمان كما ان انكار الأعمى 
لنور الشمس لا يعني غروبها ٠‏ فمن كان له قلب فليسمع ومن لم 
يكن له قلب فليلتمس قلبه الضائع اولا ثم ليعد الينا . فسيد هشه 
ما يرى وسينسى ما كان فيه وسيفنى في أسمى المعاني القتي عرقتها 
البشرية من قبل والتي لن تعرف أنبل منها في ما هوى مقبل من الأيام 
والدهور ٠‏ 

ما أاشبه القلوب ايها الاخوة باجهزة الاستقبال والارسال : 
بعضها يرهف حسه قلا تفلت منه الموجة الهينة الرفيقة » وبعضهيا 
يغلظ حسه فلا يكاد يحس بأقوى الموجات اندفاعا وأشدها جموحا ٠‏ 


د ينزد بد 

1- حق اخيك في قلبك : اذا صلح ما في قلبك تجاه أخيك فقد 
صلحت جميع معاملاتك له ٠‏ ويمكن أن نحدد أهم المشاعر الأخوية 

5 غقران الهفوات وتاويلها : ان من حق الاخوان أن تغفر 
هفوتهم وتستر زلتهم لأن من رام بريئًا من الهفوات سليما من الزلات 
رام أمرا مستحيلا واقترح وصفا معجزا ٠‏ وقد قالت الحكماء : « أي 
عالم لا يهفو واي صارم لا ينبو واي جواد لا يكبو ؟ ! » ٠‏ 

وقالوا : « من حاول صديقا يأمن زلقه ويدوم اغتباطه به كان 
كضال الطريق الذي لا يزداد لنفسه اتعابا الا ازداد من غايته بعدا» ٠‏ 
وقيل لخالد بن صفوان : أي اخوانك أحب اليك ؟ قال : « من غفر زللي 
وقطع عللي « بلغني أملي » ٠‏ 


06 


وقال بعض الشعراء : 


ما كدت أفحص :عن أخي ثقة 


واققكن الشافعي رضي الله عنه : 


أحب هن الآخؤاتن كل عواتقي 
يوافقني في كل أمر أريده 


تصفحت اخواني وكان أقلهم 
وأنشد 533 1 

اذا أنت لم تستقلل الأمر لم تجد 

اذا أنت لم تترك أخاك وزلة 


وكل غضيض الطرف عن عثراتي: 


ويحفظتني حيا ويعد وفاتي 


على كثرة الاخوان اهل ثقاتى 


6 
بكفيك في ادبياره متعلقا 
اذا زلها أوشكتما أن تفرقا 


وحكى ا١الأصمعي‏ عن بعص الأعراب أنه قال : « تناس مساؤىعء . 
الاخوان يدم لك ودهم . ٠‏ ووصى يعض الأدياء أخا له فقال : « كن 
للود حافظا وان لم تجد محافظا ٠‏ وللخل واصلا وان لم تجد 


واس ناه ه * 


وقال رجل من اياد ليزيد دن المهلب. : 


اذا لم تجاوز عن أخ عند زلة 
وكيف يرجيك البعيد لنفعه 


فلست غدا غن عثرقي متجاوزا 
اذا كان عنمولاك خيرك عاجزا؟ 
وهل كانت الأآخلاق الا غرائز ؟ 


رجحل من أخيه فانشد الرضى : 


ودع الجواب تقض لا 


.وا سمت وغض على عيويه 


وكل الظلوم الى حسييه 


د الغيظ أحسسن من ركويته 


07 


١‏ 0 أبو سليما ان الداراني لأحمد بن أبي الحواري : : « أذا واخيت 
حد 
في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه , فانك لا تأمن من ان 
نرى في جوابك ما هو شر من الأول » ٠‏ قال : فجريته فوجدته كذلك ٠‏ 
وأطاليك بالعفو: عن أخيك لأنك تعلم قبل أن إتتحخذه أخبا أن أخاك 
ليش معصوما عن الأخطاء والا لكان تبيا من أثبياء الله ٠‏ قلا بد له 
اذا من هنات ولا بد من سقطات ٠‏ واتما انكشفت لك هذه السقطات 
قربك منه وطول معاشرتك له, ولعلك لى كنت بعيدا إلا رايت ما رآيت ٠‏ 
كه ريات ا كيه فى بوقرع الأعيان: والصيسهر على يسا ارق 
تقاقنإل .+ 
اذا كنت في كل الأمور معاتبا 
فعش واحدا أو صنل أخاك فانه 


واغفر عوراء الكريم ادخاره 


مقارف ذئب قارة ومجانيه 


وأعرض عن شتم اللثيم تكرما 
“25 عسن < و خلبلك غبا جهن ١‏ 


وفع السدذىئ فية :الكد 
05 ع 1 1 7 
فالعمر أقصر من معاتبة ال 


ومتها قوله : « ب عفًا 8 ل 35 7 أللكه اد ميث 
لظا مين » ١‏ 

وأستمع اليه وهى يطالب ابا بكر خاصة ‏ وجميع المسلميين 
عاعة باجراء النفقة ثانية على قريبه الذي سعى بحديث ضده ليس 
لهريه علم : : « و9 ياتل أوْلُوا الففئل لفضل مِنْكُمٌ وَالسَّعَةٍ آَنْ يُؤْكوا أؤلي 


القريى و2 "كين وَاْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الله ؛ وَلَيَعَْْا وَلْمَصَفْمُو ١‏ 


)2( © الشبى, 2 
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آلآ تَحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ ؟ الله فون رحب ٠ , )9( ٠‏ الفيسن 
ُْفِقونَ فِي السَّرَّاءِ ءِ وَالضَّدَاءٍِ وَالْكاظوين اَلْعَيْظَ وَالْعَافِينَ تمن الناس 
وَآللّهُ يّحِبّ المحتينين » ٠‏ (4) 
وقد وصف الله عن وجل المؤمنين بقوله : « رَحَمَاء بَيْتَهِم“» وهل 
تكون رحيما ان لم تعف عن زلة أخيك ٠‏ ووصفهم أيضا بقوله : 
آذثّة عَلَى أْؤّمِنِينَ » وكيف يكون ذليلا على المؤمنين من لم يعف عن 
زلاتهم ويصبر على هفواتهم ؟ ! 
وحلكي غن بنت عبد الله بن مطيع :انها قالت لزوجها طلحة ين 

عبد الرحمن بن عوف الزهري وكان أجود قريش في زمانه : « ما رأيت 
قوما الأم من اخوانك » قال : مه . ولم ذلك ؟ » قالت : « أراهم اذا 
أبسرت لزموك واذا أعسرت تركوك » ٠‏ قال : « هذا والله مسن 
كرمهم ياتونتا في حال القوة بناعليهم ويتركوننا في حال الضعف 
منا عنهم » أي يأتوننا عندما يروننا قادرين على اعانتهم ويتركوننا 
عند رؤيتهم ضعفنا عن ذلك ٠‏ فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل 
حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وقاء وهذا محض الكرم 
ولباب القضل »٠‏ ويهذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهقوات من, . 
اخوانهم ٠‏ وقد قال بعض الشعراء : | 5 
"0:7 المي جاامت نع سرالجي لمشدؤلة. , 

فكن انت محقتالا لزلته عذرا 

أحب الفتى: ينفي الفواحش سمعه 
كان به عن كل فاحشة وقر! 
ميو مراص السمي 17 باسكا كن 
ولا مانسع خيرا ولا قائل هجرا 


(3) الثنور :22 * 
6 آل عمران : 134 * 


1 09 


يالله مااي | : اليد الى مر » (5) ٠‏ - اريت ميراي (6)) ٠‏ 


١ 9 تغأة‎ 

التغافل : تغافل عن زلة أخيك تغافل الفطن لا تغاف ا ظ ومما يتبع هذا الفصل تالف الأعدا بم يننيهم عن | ليغشت باء 
المغفل لأنك اذا استعملت تغافل الفطن كنت عالما بمشاكل أخيك مما ويعطفهم على المحبة وذلك قد يكون صنوف من البر فانه ما أحد يعدم 
يساعدك في اسعافه بالحلول عن طريق المذا واد د العتاب عدوا ولا يفقد حاسدا وليحسيب قدر النعمة تكثر الأعداء والحسدة 
أو المفارقة ٠‏ كما قال البحتري : 

قال بعض الحكماء : « وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز الا ولق تستنون الفهضن موضيع تممة اذا أنت لم تدلل عليها يحاسد 
بالتغاقل 0 وقال شبيِيب سن شيبية 8م االأريب العاقل هى الفطضلن | وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لاينه ف دالا تستكتر أن 

ْ ظ فالواحد كثير » ٠‏ فنظم ابن الرومي هذا المعنى ققال : 

ليس الغقد يسيك فى هق . ِ يسنن 0 : 

لغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي ظ اه 

وقال أبو العتاهية : تكثر من الاخوان سقطعت اتهم 


آ يلون اذا استنجدتهم وظهسور 
ن في صحة الاخاء عة الما 5 ل :5 
١‏ : 1 د ١‏ وليس كنهرا ده خل وصاحب 
سل ال فاء لقله فاق عتسشهو! ولسبياها لمعتسيو 
قالبس الناس ما. استطعد 8 :. شْ 
لبس س_ مين على النقف 1 ظ وقال ٠‏ : اليلغاء اهو استصلح عدوه زاد هي عدده ورمسن 
اعحسن وق لم يسيعهم الساسلة خله ١‏ 58 100 3 حو عققة » > وقال يعض الأدياء : « _العجب_ 
عش وحيدا ان كنت لا تقيل العذ / 


7 عد ش يس ايد تسيي اف الملية.. 5 

عير 2 في 1 ؟] أو لاد ونه الساعلية 0 اأورك ممعت أل 7 الله عليه وسام « + 
لقومه هة 5م أحملوتى اليه ٠‏ فقالوا : لا والله 2 وأنت سن من 
ل ليس : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : اشنان العرن + قال : فلياته أحدكم فليساله عن ريه . وعما 
«أعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخوان » وأعجز منه من ضيم واه » فاتى حبيش بن أكثم فقال ‏ اضيتة وخا ععاك ريات 7 
من ظفر به منهم » ٠‏ قال يعض الحكماء : « من علامة الاقبال اصطنام ' ل و ا 
وار ت بن مروان : ما أفدت في ملكك هذا ؟ قال : حش الى انيه : كاشيرة يكلام القبى صيلى الله علية وسلم 
فيقة ارال ٠» 0 | ٠‏ فجعل يرددها وبقول : « ان هذا الرب كريم » 

يمجاأا الأخلاة « مسا 5 

دودوي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ ظ ا ا ب 


قال رسوا. الله صلى الله عليه وسلم : « راس العقل بعد الايمان 
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ممن يطرح عاقلا كافيا لما يضره من عداوته » ويصطنع عاجرا جاهلا 
لما يظهره من محبته وهو قادر على استصلاح من يعاديه بحسن 
صنائعه وأباديه 7 وأنشد أحد الشعراء : 


بلوت الناس قرنا بعد قرن 
ودقت مرارة الأشياء جمعا 
ولم أر في الخطوب أشد هولا 
وقال القاضي التنوخي : 
الق العدى بوجه لا قطوب يه 
فأحزم الناس من يلقى أعاديه 
الرفق يمن وخير القول أصدقه 


فلم ار غير ختال وقالي 
وأصعب من معاداة الوبهصسال 


يكناد يقر عن مام النقشاشات 
في جسم حقد وثوب من مودات 
وكثئرة المزح مفقاح البعداوات 


وأنشد الشافعي رضي الله تعالى عنه : 


وألهر البشر للانسان أبغضه 


الناس ذفاء 0 دواء اأناس قربهم 


فاستعاض الشافعي هنا عن اظهار العداوة بالتالف واسفع ٠‏ 


وفي اعتزالهم قطع المودات 


به مايه فاق يستدفع دالماء احراكية رهد ئة انضاجها ٠‏ 


. واذ!-.عجزت عن العدو قداره - 


فالتار بالماء الذي هوق ضدها 


وامزح لهان المزاح وقفاق 
عار ا 7 طيجها الاحراق 


ولا تمجره فتمين الشيطان عليه بم الدرداء : آلا تبغض اخاك 


.قال تعالى ؛ ٠‏ كس الل كل 
0 » (7) * وقال عليه السلام : : 


2 سس و 
2-7 


يَجِعل بينكم وبين الذِينَ يه 


أن يكون بغيظك ك يوما ما : وأبغض بغيظك فييك ينا ٠‏ عبن اله يكين 


(7) الممتحنة : 7 . 
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حبيبك يوما ما » (8) ٠‏ وقال عمر رضي الله عنه : « لا يكن حيك 
كلفا . ولا بغضك تلفا » وهى أن تحب تلف صاحيك مع هلاكه ٠‏ 

كان نعيمان ين صجري التجاري الأآنصاري رجلا صالحا ٠‏ وكان 
يصيب من الشراب 11 فيجاة. يه الى. الثين لين اللة عليسة وسلى , 
فيقيم عليه الحد ٠‏ ولعنه رجل مرة ء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لا تفعل انه يحب الله ورسوله » ٠‏ 

قد. كان الحد له طهرة . وكانت التوية له مرجوة »2 وكان عنده 
من محية الله ورسوله ما يرجح بذلك النقص ولليلية بولعن اليك 
ا > 


ظ 35 | اليل 
أتقول : كيف كان يحب الله ورسوله ». ويشرب الخمر ؟ ! فنقول: 
دفسية «الفقى از تسق الجيك نهنا 
يعد هثل! مق يسيب الله ورستوله 9 1 ٠‏ 


ان من: كان تغيّره رجوعا غن الله وتاوو ساك سراد السايقة » 
يجب يفغضه وموافقة الحق فيه ٠‏ أما من كان تغيره عثرة حدئنت 
وفترة وقعت » يَرَجَى عودّه فلا ينيغي أن يبغض ولكن ييبغض عمكنه 
في الحالة الحاضرة ٠‏ ويلحظ يعين الود منتظر! له القرج والعود الى 
أوطان الصلح » فقد ورد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لبا شسم 
القوم الرجل الذي أتى الفاحشة قال : « مه » وزجرهم بقوله : 
« لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم » 


حاله ثقات ا ا 
)9( 5 البخاري من حديث أبي هريرة. ٠‏ 


1] 13 


كان أيو ذر يقول : « اذا انقلب ‏ الأخ: ‏ عما كان عليه » أبغضه 
من حيث أحببته » وقال غيره : « لا يبغض الأخ بعد الصحبة ولكن 
يبغض عمله » » قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في عشيرته: 
« فَإنْ ن عَصَوْكَ فقل اثي يري * مما تَعمَلوَنَ » (10) ولم يقل اني بريء 
مذكم ٠‏ مراعاة لحق القراية ولحمة النسب والصداقة 3 اعد كقتزي: 
النسب كما قيل ٠‏ 


سثل حكيم مرة ايهما احب اليك » آخوك أو صديقك ؟ فقال : 
سس اذا فيو سعيني , 


١ ٠ الصحية‎ 


قال أبى بكر الكتاني : صحبني رجل وكان على قلنى القي ل 
فوهبت له شيئًا بنية أن يزول ثقله من قلبي » فلم يزل » فخلوت به 
يوما وقلتٍ له : ضع رجلك على.خدي ٠‏ فابى . فقلت له لا بد من 
ذلك ,2 ٠‏ ففعل ذلك فزال ما كنت أجده فى باطثى ٠‏ 


وفي ما تظهره من ود لأخيك راع الاعتندال بين الانقياض 
والانبساط ققد ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال : « الانقباض عن 
الناس مكسية لعداوتهم » والانبساط اليهم مجلية لقرناء السوء 
فكن بين المنقبض والمنبسط » ٠‏ 

3 - البقاء على الوقاء : ومعنى الوقاء الثبات على الحب 
وأدامته الى الموت معه » وبعد الموت مع أولاده واسنوقائه ٠‏ قال 
بعضهم : « قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة » ٠‏ 
ولذلك ٠‏ روي أنه صلى الله عليه وسلم أكرم عجوزا ادخلت عليه 


(0©:. ( ضورة : الشهعراء : الآية : قد + + 
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اسصصات امسا ممه ممسسسس سم سس م - ووب 


فقيل له في ذلك »2 » فقال : « انها كانت تاأتينا أيام خديجة وان حسن 
00 * (22) 
شم اللرقاه قلاف ]سيكت الى أمتوطافه وامطوو او اقبللي يد : 

ليسي سو ا يد 2 
الكتسالس * 

لوز القبيطان :ل وبساسد عطاوطي: على يد بكلا سه بعرالشيسية 
في الله متحابين فيه ٠‏ قال الله تعالى : « وَقَلُ لعيّادي بقولُوا ألتي 
هي أحْسَنٌ إن الشَيْطَانَ يَتْرّعْ بهم » (2:) وقال مخبرا عن يوسف : 
د مِنّ نقد ان تَرَعٌ ألشَيْطَانُ يَدْنِي وَبَدْنَ اخوّقيَّ » (53) » فالشيطان 
يحاول قطع حبل الوفاء ٠‏ 

عق االوشاء ان توق متو اضعة هع انديك مهما الوتقم ايك : 
واتسعت ولايتك :..وعظلم إجاهك ٠‏ قال يعض الحكماء : م اذا ولي 
أخوك ولاية فثيت على نصف مودته لك فهى كثير » * 

وه الوفاء أن لا قوافق لقاك قيما شالف الحق فيه واتضح له > 
قال الأحنف : ٠‏ الاخاء جوهرة رقيقة , ان لم تحرسها كانت معرضة 
للآفات ٠‏ فاحرسها بالكظم حبتى تعتذ د ا ا ا 
لا تستكثر من نفسك الفضل ”ول عن شيك التقصير » 

وم الزقاء تمدع الشزع من مفاركة الشواتك ٠‏ قال الشناعر : 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى قرقة الأحبابهينة الخطب 

وأنشد الامام ابن عيينة هذا البيت وقال : « لقد عهدت أأقواما 
قارقني عن اقلاقين سكة + ما يشيل الى ان ركهم شافيت من اقلبي: : 

ومن الوفاء أن لا تصادق عدو صديقك ٠‏ قال الشافعي رجمه 
الله ++[ الطاع سبديقك. عحصوك فقد الامتركا في عداوكلة 8 ' 


09 رواه الحاكم من حفية عائشة فقال صسجيح على مسو هل 
الشيخين وليس له علة ٠‏ 

(32) ( سورة : الاسراء »ء الآية : 53 ) ٠‏ 

(353) ( سورة : يوسف ء الآية : 200 ) ٠‏ مو 
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' وهأ هى محمد ين حزم أحد الأئمة الأعلام يرسم صورة غاية 
في السماحة والنبل » فهو وفي غاية الوفاء لمن عرف ولو لحظة , 
باق على الوفاء بالرغم من تبدل الزمان والمكان : 

« لقد منحني الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت الى باقية 
واحدة ٠‏ ووهب لبي من المحافظة لمن يتذمم مني ولو بمحادثته ساعة 
م وبيس وحامد . ومنه مستمد ومستزيد » وما من شيء 
“قل علي من الغدر » ولعمري ما سمعت نفسي قط في الفكرة في 
أخرإر من بيني وبينه أقل ذمام » وان عظمت جريرته » وكثرت الي 
ذنوبة > لقد دهمني من هذا غير قليل فما جِرِيتَ على السوءى إلا 
بالحسنى والحمد لله على ذلك كثيرا ‏ 


بدأ وافني لأبرم بحياتي باجتماعهما وآأود التثيت من نفسي أحيانا 
لأفقد ما أنا به من النكد من أجلها ؤهما : 


« وقاء لا يشوبه تلون ٠‏ قد استوت فيه الحضرة والمغيب والباطن 
والظاهر , تولده الألفة التي ليم تعزف بها نفسي عما دريته ولا يتطلع 
الى عدم من صحبته » وعزة نفس لا تقر على الضيم » مهمته لأققل 
د يرد عليها من تغير المعارف مؤثرة للموت عليه ٠‏ واني لأجفى 
كالحكها: » واستعمل الأناة الطويلة والتلوم الذى لا يكاد يطيقه أحد , 
فاذا أفرط الآأمر وحميت نفسي تصبرت وفى القلب ما فيه ٠‏ 


« ما نسيت ودا لي قط وان حنيني الى كل عهد تقدم لي ليعُصّني 
بالطعام ويشرقتي بالماء » وقد استراح من لم تكن هذه صفته ٠‏ وما 
مللت لفيا ينه معرختى يدوعا رخيت في الامتتيدال ان سنيب سيق 
أسبابي مذ كنت ٠‏ لا اقول في الألاف والاخوان وحدهم » ولكن فى 


٠ ٠. - 0‏ . 
كل مسر الانسان من ملبوس ومركوب ومطعوم »  )14( ٠‏ 


(354) الخنص من كتاب : « الأخلاق والسير » ٠‏ 


116 


ه ‏ ترك الكلف : لا تكلف أخاك ها يشق عليه + ولا قستمد 
منه من المال والجاه ٠‏ ولا تطالبه بالتواضع لك ٠»‏ والتفقد لأحوالك ,2 '؛ 
والقيام بحقوقك ؛ بل لا تقصد بمحبته الا الله تعالى ٠‏ تقرنا اليه 
بالقيام بحقوقه » وتحمل مؤنته » واستعانة به على دينك ٠‏ 

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال : « شر الأصدقاء 
هن تكلف لقذاء ومن اموينلك ا الى مدازاة ٠‏ واتجاك' الى اعتتدان » ٠‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها : « المؤمن أخو المؤمن . لا يغتنمه 
ولا تكستشسكبة و-» ْ 

وقال أحد الحكماء : « انما تقاطع الناس بالتكليف ٠»‏ يزور 
أحدهم أخاه فيتكلف له . فيقطعه ذلك عنه » ٠‏ وكان جعفر بن محمد 
الصادق رضي الله عنهما يقول : « أثقل اخواني غلي : من يتكلف لي 
وأتحفظ منه ٠‏ وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي » * 

قال بعضهم : اخواني كلهم خير مني ٠‏ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : 
كلهم يرى لي الفضل عليه ومن فضلني على نفسه فهى خير مني » ' 


وقال اطق . 
كم صديق عرفته بصديق صار أاحظى من الصديق العتيق 
ورفيق رأيته في طريبق. ٠.‏ صار عندي هى الصديق الحقيقي 


وهَق: تقممة الاتيشاط وقرك: التكلف :قن تشاون عاك فن: كشل 
ما تقصده , وتقبل اشاراته فقد قال الله تعالى : « وَشَاوٍرْصُمْ في 
لْآَسْرِ » (55) وينبغي أن لا تخفي عنه شيئًا من أسرارك ٠‏ ظ 

ومن ترك التكلف ما رواه الترمذي في الشمائل من حديث علي 
اند عسلى'اللة غليةءوسكم كاق: يسطئ: كل من نولي" ألية حصنيية انين 
وجهه قلا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه ممن جالسه ومن ساله 
حاجة لم يرده الا بها أى بميسور من القول ٠‏ 


(15) (سورة : آل عمران , الآية : 559 ) ٠‏ 
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٠ ملازمة الايثاز : وهو أن تفضل اخاك على نقسك‎  .5 
فآثر آأخاك بكل ما تقدر عليه من أمر الدين‎ ٠ الشيء دون أخيه‎ 
٠ لأآن الايثار شعور في النفس ينعكس في سلوك ظاهرى‎ ٠ والدنيا‎ 
-2 0> عن عضن ه جز بتر بج فتن عت اج و‎ © 2 #6 ٠ 

:هن عن فاجر لدوم » ولا يَحِدونَ في صَدُورِهِم' حَاجَة متا 
ونوا > ويُؤترونَ على أنفسهم وَلَو كان بهم خصاصّة » (26) , فقوله 
تعالى : « ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا » أي لا يحسدون 
أحدهما : انتزاع الحسد على شيء من امار الدين والدنيا ٠‏ والثاني: 
الايثار بالمقدور 1 

ولد ليعضهم نظما : 
تذلل لمن ان تذ اليس انسة 


وجانب صداقة من لا يزال 


على الأصدقاء يرى الفضل له 
8 ذكر المقسرون أن آيات سورة الانسان من قوله تعالى : ٠‏ يان 
لأبَْارَ يَشْرَيوْنَ » الى قوله ٠‏ وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكور) » نزلت في علي 
ولاملاه والحسن والحسين وجارية كانت لهم تسمى فضة ٠‏ وقصة 
3 الآباك كن الحسن والحسين مرضا ٠‏ فنذر علي وفاطمة وفضة 
ض غلى شقاء الحسن والحسين صيام ثلاثة أيام فشفي الحسنان ٠‏ 
: فصام علي وفاطمة وقضة آداء لنذرهم ٠‏ ولم يكن عنلاهم شيء من 
. الطعام يومذاك فاستقرض علي رضي الله عنه ثلاثة أصوع شعين , 
فلحتت قاظمة للطمام ساعا متها ,.وستمت نفيذ]:» وصالى ان 
المغرب وقدمت الطعام لياكلوا . فطرق مسكين بابهم » وطلب طعاما , 
فقأعطوه طعامهم , ولم يتذوقوا الا الماء ٠‏ 

وفي اليوم الثاتي صاموا أيضا ٠‏ وطحنت فاطمة قسما من 
الشغير ' ثم صنعت منه خبزا » وقدمته الى علي رضي الله عنه , 


صس م اااي 0 


09 م( صورة : الحشر , الآية : 0و) ٠‏ 
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واذا بيتيم يطرق الباب ٠‏ ويطلب من أهل بيت النببوة أن يطعموه 
طعاما ,. فاعطوه الطعام ٠١‏ أما هم فلم يتذوقوا شيئًا غير الماء ٠‏ 
وفي اليوم الثالث صاموا كذلك وطحنت فاطمة رضي الله عنها 
ما تبقى من شعير واختبزته وقدمته الى علي ٠٠١‏ واذا بأسين يطللب 
متهم علعاما > افانعطوء له .:.ولَمْ يتشوزقى!. آله امام ٠‏ ظ 
قكباا كان لوخ الؤابع + قصيو ا اشترهم عا علي وععة لكشي 
والحسين رضي الله عنهما ويهما ضعف شديد الى رسول اللله صلى 
اللة عليه وسلم قبكى علية الصلاة والسلام لا شاهدها جهما سن جوع 
وضعف » فنزل جبريل عليه السلام بهذه السبورة ‏ سورة الاتسان ‏ 
ومن جملة آياد الآية الملشخصة للحادثة ذاتها . وهي قولله تعالى : 
« وَيُطْعِمُونَ الطّعآم على حَُبْه وسكيناً وَيَقِيمًا وآسيرً ٠‏ نما تطعمككم 
لِوَجهِ أللّه لا تْرِيدُ مِنْكُمٌ جَرَاءَ وآ شكور] »هت 1تون كلايقان عظيو* 
وبلغ من ايثار قاطمة رضي الله غنها لأبيها عليه الصسلاة 
والسلام أنها جاءت يوم: الخندق رسول الله صلى الله عليه وسلكم 
وهو منهمك مع أاصحابه في حقر الخندق ٠‏ لتحصين المدينة وحماية 
الاسلام ٠٠‏ جاءت وهي تحمل كسرة خبز ٠‏ فرفعتها اليه وسالها 
فقالت : من قرص اختبزته لابني 2 جكتك منه بهذه الكسرة ' 
وها هى أحد الشعزاء, المعاصرين يجعل الايثار أحد أركان بيعة 


لاخوانه حيث يقول . , ١‏ ظ 3 


ابد أظل مع التقاة » مع الدعاة العاملين 
الناشرين لواء احمد عاليا في العالمين. 
النصشتن: اللؤكرين على التقننونين” الآشرين ف 
معهم أظل ,2 مع التقاة . مع الدعاة المسلمين (517) 
جد كد كا 


ب حق أخيك في نفسك : حق أحيك في نة نفسك هو أن تعينه 
على قضاء حوائجه في غير حرص على الدتيا ٠‏ وأ نتعينه على نىاتب 


الدهر . وأن تقوم بزيارته وخدمقه * 


07 صالح حيادي ( مجلة التريبية الاسلامية : 07 : 


5700 


دا 


1١19 


ل 


*- الاعانة على قضاء الحوائج.: اعانة الاخوان على 
0-0 دناها أن تقضي له حوائجه في بشاشة وسرور اذا كان 
أ فضل من وقت بعد أن يكون قد سالك عن قضاء هذه الحواهشحج 
فعن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال : «ه ما اختلف رجل الى 
مجلسي ثلاثا من غير حاجة له الي » فعلمت ما مكافاته من الدنياء ٠‏ 
وقال سعيد بن العاص : « لجليسي علي ثلاث : اذا دنا رحبت به , 
وأذا حدث اقبلت عليه » واذا جلس أوسعت له» ٠‏ وك م 


إ 


ومن الاعانة بالنفس أن تسال عن حؤائج أخيك في غير احراج 
له ٠‏ ولقد 56 في السلف من يتققد .عيال أخيه وأولادة بعد موته 
البح سكام بقوع يحاجتهم ٠‏ ويتردد كل يوم اليهم » ويمونهم من 
له » فكانوا لا يفقدون من أبيهم الا عينه ٠‏ بل كانوا يرون منه ما لم 
دروا من أبيهم في حياته ٠‏ وكان الواحد منهم يتردد الى باب دار 
أخيه » ويسال ويقول : هل لكم .زيت ؟ هل فلكم ملح ؟ هل لكم حاجة ؟ 
وكان يقوم بها من حيث لا يعرفه أخوه ٠‏ 
ومن الاعانة أن لا تحوج أحهاك الى. السوّال اطلاقا وأن تكون 
حاجة أخيك مثل حاجتك.وما قصة عمر بن الخطاب حين سبقه الى 
خدمة العجوز أخوه أبى بكر عنا يخافية ٠‏ ولذلكقال الشاعر : 
28 ندب دامي الأظل قسمته حافك بيرق وفين زميلى 
وزاك رقعت الف عقة: عقافة الوك في .زادى علي اباي 
وقال آخسر : ظ ْ 
ومن يك ذا فضل فديخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم 
وتامل هذه الصورة الرائعة من التعاون بين المسلمين ؛ بينما 
النبي والناس في المسجد ينتظرون بلالا أن يأتي, فيؤذن » اذ أتى بلال 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :.ما حسبك يا بلال ؟ فقال : اثى 
اجتزت بفاطمة وهي تطحن . واضعة الحسن عندها وهو يبكي فقلت 
لها ::آيهما احب اليك + ان شتت كفيتك ابنك » وان شتت كفيتكك 
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الرحى ٠‏ فقالت : أنا أرفق بابني ٠‏ فأاخذت الرحى فطحنت ٠‏ فذاك الذي 


حبسني ٠‏ (28) | 
قضاء حوائّجه على قضاء حوائجك » وأن تنقذه من الأخطار ولو 
روي أن خليفة أمر بضرب رقاب ثلاثة من الصالحين » فيهم 
أبو الحسين النوري ٠‏ فتقدم أيى الحسين ليكون أول من تضرب 
عئقه ٠‏ فعجب الخليقة لذلك وسأله عن سيييبه 9 فقال أبى اللحسين 
رحمه الله : أحببت أن أوثر اخواني بالحياة في هَدّء اللصسطات' ٠‏ 
فكان ذلك سبيا في نجاتهم جميعا ٠‏ 
فاذا قضيت حاجة لأخيك فلا تطلب بها غير وجه الله أيدا ٠‏ 
قضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض اخوانه ٠‏ فجاءه بهدية ٠‏ فقال 
ابن شبرمة : ما هذا ؟ قال أخوه : لما أسديته الي ٠‏ فقال ابن شيومة : 
ر خن مالك عافاك الله ٠‏ اذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نقفسبه في 
قضائها فتوضا للصلاة وكير عليه أريع تكبيرات ٠‏ وعده قي الموتى» ” 
قال بعضهم : « اذا استقضست اأخاك حاجة فلم يقضها . فذكره 
ثانية فلعله أن يكون قد نسى » فان لم يقضها فكبر عليه . واقراً 
هذه الآية : « وَالْوَتَى بَيْعَفْهُم الله (و<) ٠‏ وهذا عسى أن يحيي الله 
قضاء حوائج أعدائي ٠‏ مخافة أن أردهم فيستغنوا عني » هذا في 
الأعداء فكيف في الأصدقاء ؟ ! ( 
ه ‏ الشفقة في غير افراط : اذا لم تشفق على أخيك كما تشفق 
على نفسك فلا خير فيك ٠‏ وقد قال الله تعالى : « رحماء بِينهمْ » (20) 
(18) «تنبيه الخواضر وتزهة النواظر » : لأبي الحسن ورام بن أبي 


قراس المالكي الأشتري ٠‏ 
(19) ( سورة : الأنعام « الآبة : 26( . 


(2)20 ( سروة : الفتح . الآية : 29 ) : 
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ز! 


اشارة شفقة 
رة الى الشفقة والاكرا « 
وما ا © ؛ وعدر رسيول الله صلى الله عليه 
ين مقواه : « ان الله اواني في ارضه وهي الة مور 
واني الى الله الينها وأرقها » (2 ألينها وارقها على اطخوان . 
٠ ٠ >‏ - ش : : | 
. يذكروتنا بالدنيا واخواننا بالآخرة. . وصووت 
ومن تمام الشفقة أن تتنغص لقر 
بانفر ادك عنه ٠‏ عندما أحست قاطمة 
طلبت من أسماء أن تضع لها فراشا 


2 ْ » دم دعت أسيماء وام ١‏ 3 _ 
7 2 بن 


العم » انني لا أرى ما بي الا أنني لاحقة 


أأوصيك باشياء في قليى » قال 


رسول الله . فجلس عند راسها 
قالت : « يا ابن 


بأبي ساعة بعد ساعة , وأنا 
لها غلي: : اوسنيشن ينا ليت ا يديه 
ىأ حرى من كان في الييت , * 
العم » ما عهدتني كاذبة لا خائنة د قي بيت 
١ 0 <7‏ فهك وو دنه ولا خالفتك منذ 
. تي »ع ققال ؟ معاة الله »كنت اتطلم م ووو أتققى » و1 
وعدت من الله من أن أوبخك بمخالفتي , 95 ده مه ' 
ف ال > 0 وشا بور ب 
ا الله عليه 00 سيبس 
5 4 هام وسام » وقد عظمت وفاتك وفقدك فانا لله وانا 
. جف كت معني ها القوهها .اهنا والمزحها )!ونه .نيوا 
مصريفة عزاء عنها.» ورزية لا خلف لهاء ثم بكية ميف 8 0 
السطاساك. تمد ديا عة , 
نم قال أوصيني بما شئت , 


وآأخذ على راسها وضمها الى صدره , 
فانك تجددننى, وذ 
دجديهني وفيا . أمضي كلما أمرتة : 
اما ياي - اخرنني يه , واختار امرك على 
ري الم قلت : جزاك :الله عثي بغين الجزاء. «:وارسة, صيية بليغنة 
2 ت أن تخقم بها علاقة الحب والشفقة والرحمة بينها ٠‏ 1 سيق 
>2 تت فهسة 


ال ٠ه‏ اس ©©» 9 د ٠.‏ 
لحزينة « الا أن ينفجر باكبا فيد ١‏ 
ظ جر ياحيا , والا أن يخطلق مهنا 7 


22) قال الحافظ الى اق . 
8 ط« اقى 5 ا أ ٠.‏ . 
الخو لاز و وا -59 2 37 8 لطبراني 2 حديث أد حو 5 
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ْ ْ 


؛ 


الى صدره 2.وهى يدري أن لا لقاء الا في ظلال؛ رسول الله صلى الله 
عليه وسلنم ٠‏ ( ظ 

وفي لحظات الفراق » وساعة الوداع لا يحضر في النفس شيء 
كحضور الأآحبة وتصور الغياب ولذلك روي أن عليا رضي الله عفه 
حين أنزل فاطمة في قبرها هاجت به الأحزان » وازدحمت في نقسه » 
وعظم عليه الفراق » كبر عليه الموقف . وهى يرى دموع الحزن نتواثب 
من عيني الحسنين ٠‏ على قبر فاطمة ٠‏ فوقف على قبرها معيرا عما 
في نفسه من حب لها » ووفاء لزوجيتها » وحزن على فراقهنا » ووفاء 
لأبيها صلى الله عليه وسلم ٠‏ فر 0 )ا 

ولكن احذر أيها الأخ الكريم أن يدفعك حرصك على نفس أخيك 
أن ترغبه في ترك اللجهاد حتى لا يمسه الضر ٠‏ وتدير قول الله عز 
وجل : «٠‏ يا يها بين آمَنوا لآ تَكُونُوا عَالِين كَمَروا وَقَالُوا لِإحْوَانهم 
اذا صَرَيوَا فِي الآَرْضٍ أل كانوا عُرَى لَوْ كانوا عِنْدَنَا بمَا مَانُوا وَمَا 
يلو | لِيَجّعَلَ الله دَلِكَ حَسَرءٌَ في قَلوبِهم وَاللّهُ يكبي وَيُمِيت وَاللّه يما 
تَعْملونَ يَصيرٌ » ٠‏ (22) 2 : 

واسمع الى الله عز وجل وهو يقول في مجال التقريع والتانيب: 
« كد يَعْلَمَ أللّه أَنْعَوْقِينَ مِنْكُم وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هلم ليما » ولا يَاتونَ ‏ 
لياس الا قليلاً » ٠‏ («23) 0 ظ 

واعلم أيها الأخ أنك ان رضيت له التخلف عن ركب الجهاد قما 
نصحت له ولا قدمت اليه خيرا لأنك حجبت عنه أكرم منزلة يطلمنع 
فيها طامع » منزللة الشهادة في سبيل الله ٠‏ فاذا كنت حريصا على 
حياة أخيك فحبب له الشهادة وسيلها وشجعه على ارتياد حياضها : 


> ضرا د #6 


>4 يسمي أالزى> قتله ١'ة‏ و الله أكوَ اق تل آحناء 4 
« 3ه تحتسينٌ آلذِينَ قُيِنُوارفي سَبيل الله آموَاَاً تَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رهم 
ْ 
(22( آل عمنوان : 150 5 
(23) الأحزاب : 18 ٠‏ 
(24) آل .عمران : 269 ٠‏ 
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' واحذر أن يشتد بك الاشفاق فلا تستطع تحمل الفزاق وتققول 
ما قال عمر بن الخطابرضي الله عنه لما توفى رسول الله صلى الذه 
عليه وسلم اذ قام فقال : « ان رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد توفى » وان رسول الله صلى الله عليه 
وسملم والله ما مات ٠‏ ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران, 
| أفقد غاب عن قومه اربعين ليلي ثم رجع اليهم بعد أن قيل ؛ قد مآت : 
ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى 
فليقطعن أيدي رجال وارجلهم زعموا أن رسول الله مات » ٠‏ (25) 
وليس من الشفقة أن تتخذ سلوكا فظا مع أخيك ٠‏ غلب اللبغضب 
عبد الله بن مسعود رضي اللبه عنه مرة فجعل يضرب غلاما له 
بالسوط , فلما رآه الرسول ذكره ورده الى الحقيقة التى نسيهما 
في غضبه ٠‏ فكفر عن غفلته باعتاق غلامه ٠‏ يقول أبن مسعود : 
« كنت أضرب غلاما بالسوط . سمعت صوتا من خلفي « اعلم يا أبا 
مسعود » قلم أقهم الصوت من الغضب , فلما دنا منى اذا لوو 
وسوك اللة » واذا! سى يقول 4 + اعلم آبنا مسعوة إن الله ادر 
عليك منك على هذا الغلام » + فسقط السوط من.يدى من هيركه , 
وقلت : يا رسول الله هو حر لؤجه الله ٠‏ فقال « أما لو لم تفعل 
للفجتك النار » ٠.‏ ظ 


3 - النجدة عند الانحراف : لا تدع أخاك للاحداث تتحكم فيه 
وتنال مته ٠‏ بل عليك أن تبذل له من ذات يدك ٠»‏ وأن تدفع, عنه كل 
أذى يصيبه » أو شر يقنع عليه » فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه . ولا يخذله ولا يحقره ,2 
بحسب أمرىء من الشر أن يحقر آخاه المسلم , كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه . وماله .» وعرضه » (26) وقال أيضا : « أتصر 
أخاك ظالما أو مظلوما » ٠‏ قيل يا رسول الله : عرفنا كيف نتصره 


(25) م« محتصرة سسيدرهة امن هشام » : محمد عقيف الزعبي ٠‏ 
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مظلوما ٠‏ فكيف ننصره ظالما ؟ قال : « تمنعه من الظلم ؛ فان ذلك 
نصره » ٠‏ (27) ظ 

اذا انحرف أخوك وارتد عن دين الله فلا مودة تريطك واياه 
وائما يكون هى احق بالتؤامه ودعوته الى الأاسلام ؛ فتبين له نقطة 
زلله وتدعوه الى اصلاحها والرجوع الى ما كان عليه ٠‏ أما اذا 
حاقظ على الايمان واتحرف فى سلركةه قواجب عليك مودقة اواكقار 
النصح له عسى أن يتذكر أى يخشى» وهذا هو مذهب جماعة من 
الضحابة ومعهم ايى الدزداء الذي قال : « اذا تغير أخوك. » وحال 
عما كان عليه , فلا تدعه لأجل ذلك ٠‏ فان أخاك يعوج مرة . ويستقيم 
أخرى » ٠‏ 

صأل عمن ين التحلات ععشى. السافرين عن اخ اه كان قد 7د بأ 
وخرج. الى الشامء فقال : ما فعل أخي ؟ قالوا : ذلك آخوى الشيطاءم ٠‏ 
قال : مه ٠‏ قالوا : انه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر ٠‏ قال 
لرجل منهم : اذا أردت الخروج فاذني ٠‏ فكتب عند خروجه اليه: 
سم أل رمن الرّحِيو م حم كنيل الككاب رمن أللّو ألعزيز كليم 
غافرٍ الدَّنْبٍ وَكَابلٍ الوب شَدِيو الَعِقابِ » (28) الآية » ثم عاتبه تحت 
فلك وغذله © ألتما فر؟ اللتكلي يك - بوكال سيق الله الحطي يكس 
لي عمر ٠‏ فتاب ورجع ٠‏ 2 00 0 

وأذلفة حكن 'عخ لشو يغ السلات:. لقي الس عدا عن اللدتقامه 
فقيل لأخيه : ألا تقطعه وتهجره ؟ فقال : أحوج ما كان الي في هذا 
الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده » وأتلطف له في المعاتبة » وأدعو 
له بالعود الى ما كان عليه ٠‏ 

عاق ممكين + 4لا عيضا العاف وولة اناك كان الأفاك يوق 
الزلة ثم يتركهاه» ٠‏ 00 


(27) رواه الشيخان من حديث جاير ٠‏ 
(28) ( سورة : غافر , الآية :.< ) ٠‏ 
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وروي قي الاسرائيليات . أن أخوين عايدين كانا في جبل ٠‏ نزل 
أحد هما اليشتري من المصر لحما بدرهم 2 فراين امرأة بِعَيا عند 
اللحام » فرمقها وعشقها 2 واجتذبها الى خلوة وواقعها ثم أقام 
غندها كلاكا -واشتعيا أن يرجم الى افيه حياء من جتايكة , هافتقده 
أخوه واهتم بشانه ٠‏ فنزل الى المدينة » فلم يزل يسأل عنه حتى دل 
عليه ٠‏ فدخل عليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه ٠‏ 
وأنكر الآخر أنه يعرفه قط لفرط استحيائه منه ٠‏ فقال : قم يا أخي فقد 
علمت شانك وقصتك , وما كنت قط أاحب الى أولا أعز من ساعتك 
عزة “'قلما زاى أ ذاه لم يسبقطه عن.عيته > قاع فاتصرق عصيه , 
قهذه طريقة قوم من الصحاية رضوان الله عليهم ومذهم أبى الدرداء ٠‏ 
قلا تنس يا آأخي ان هذا العصر عصر فسوق وفساد وخروج عن 
شرعة الرحمن , والمغريات كثيرة يل هناك مخططات افسادية مضبوطة 
الأصول متشعبة الفروع ؛ فمن تيارات جنسية تعمل على نشر 
الفاحشة الى تيارات فكرية تعمل على تكوين ارتباطات زائفة الى 
كثير من التيارات التي لا ينكن مسيرها > ورعم كيدها فانيا عتفقة 
كلها على ميدا واحد وهى محاربة الله وشرعه وعباده المؤمنين به 
الطائعين له ٠‏ ومتفقة على وسيلة واحدة وهي تصخير الاعلام 
بحذافيره لهذه المهمة الخطيرة ٠‏ فكيف تقاطع أخاك الذي انحرف ؟! 
ريما سمعتك تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسر 
المسلمين أن يقاطعوا الذين تخافوا عن الجهاد في غزوة تبوك مثل 
كعب بن مالك بن ابي كعب ». ومرارة بن ربيع » وهلال بن أمية ٠٠‏ 
واتي آوافقك اينتداء لأثه ورد أن رسول اللة“صلى الله عليه 
وسلم لما رجع من غزوة تبوك دخل المدينة وبدا بالمسجد 2 فصلى 
فيه ركعتين . ثم جلس للناس فجاءه المذلفون وطفقوا يعتذرون اليه 
ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا ٠‏ فقبل منهم علانيتهم 
واستغقر لهم. » وأرجا أمر كعب بن مالك وصاحبيه الى أن تزلت 
آيات يقيول تويتهم ٠‏ ! 
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وقد روئ كعب رضي الله عنه خيره في ذلك في حديث طويل 
رواه البخارى ومسلم وجاء فيه قوله : كان من خبري أني لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر مني لحين تخلف عنه في تلك الغزاة ٠٠‏ وطفقت 
أغدى لكي أتجهز مع المسلمين . فارجع ولم أقض شيثا ٠‏ فأقول في 
نفسي : أنا قادر عليه ( أي لن.يعيققي شيء عن سرعة التجهن ) فلم 
يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقض من جهازي 
شيئًا ٠‏ ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزى (أي خرجوا 
وفاتوىا ) وهممت أن ارتحل فادركهم وليتني فعلت ‏ فلم يقدر لي 
ذلك ٠‏ فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى 'الله 
غلية وسالم قغلفت أفيهم + احزتئي آثي لا ارى الا رجلا معيوسسينا 
بنفاق أى رجلاا ممن عذر الله من الضعقاء ٠٠‏ ولما بلغني أنه توجه 
قافلا حضرني همي » فطفقت اتذكر الكذب ٠‏ وأقول بماذا سأخرج من 
سخطه غدا ؟ ! ٠٠‏ واستعنت على ذلك بكل ذي راي من أهلي ٠‏ وبا 
قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقيل » زاح عني, البباطل 
وأجمعت أن أصدقه , فجئته » فلما سلمت عليه تبسّم تبسّم المغضب, 
ثم قال : تعال » فجنّت أمشي حتى جلست بين يديه ٠‏ ققال للي : 
ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقلت : بلى , اني والله لبسو 
جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرايت أن ساخرج من سخطه يعذن» 
ولقد أعطيت جدلا : ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ٠‏ ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد علي فيه ١‏ اني لأرجى فيه عفو: الله ٠‏ والله ما كان 
لي من عذر » والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك' ! ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد صدق »2 ققم 
حتى يقضي الله فيك ٠‏ فقمت » وثار رجال من بني سلمة فاتبحوني 
يؤنبونني ( أي يعتبون علليه أنه لم يعتذر كالآخرين ) فقلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم » رجلان قالا مثل ما قلت فقيل 
لهما مثل ما قيل لك ٠‏ فقلت : من هما ؟ فقالوا : مرارة بن الربيع 
وهلال بن آمية ٠‏ فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما. 
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1 0 اه ٠ه‏ إئا 
6 5 
باعي ونهى رسبول الله صلى الله عله 1 
كلاهنا اي.الثلاثة من دين ما عدون .. ا 35 المسلمين عن 


مع ١‏ لمسلمين وأطوف في الأسواق ولا : 
قول في ذة نسي هل حرك شقتيه ديرد | 
ا اماريظة لال ناذا ارات كز لاا ا انا 
9 ب ل > فاذا ات ؛ 52050 
1 عي عرص عني وديكما أنا أمرث بسوق ١‏ و 0 
ام ممن قدم بالطعام يبيعه بالدينة يقول : ”2 
١ 5‏ 3 ان عالق © طفق القادى يد ييل ند تى .آنا 
--- - اتا حا ملك نا .وان حي و . يا يد و . 
. بلغني أن : “د جفاك ٠‏ ولم يجعلك الله فى دار فى |. لا 
ل لخما» فالحق بنا نواميك » . فقلت لما قراد : ا 
3 تمك يزيا "التتوين, “سجرنه يها ( أي احرقتها ) 
6 ربعون ليلة من الد لخمسين أذاار ' 
3 دحام باتيني. فقال : ان رسول الله صلى الله علده 
بيو 0 ؛ ثقلت : أطلقها آم ماذا افمل ؛ قال : با. ب# ل 
عو ف ال ارك الى ملسي بل فى 1 فقلت 
0 لحقي والكلك: قرا عثدهم حتى يقضي الله في هذا 
30 فلبثت بعد ذلك عشر ليالي حتى كملك إن بخسيوة 11 2 
12000 واتقولة الله لان الله هليه وباج ل تاد 0 
صليت صلاة : آ قم 1 ' 
القجر صبح حمسين ليلة وأنا على 


٠‏ حتى اذا 


ظهر بيت من 


بيوتنا ٠‏ قصبى.ه: ٠.‏ : 
بيو ا المي عل الال او ا 


١ ش٠‎ 5556 ل‎ 

1 على و وضاقت علي الأرض بما رحيبت » سمعت صوت صاءر * 
١‏ فيب 

3 كك يرزلا سطع بالتلى سدويتة :دج عنمب و بماد سهد 


ساجدا . وعرفت أنه قد ما 
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سول رسول الله صلى الله : 
. - وسلم يأمرك . 


* حنج > وآذن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة القجر , فذهب الناس ' 
يبشرونا » وذهب قبل صاحبي مبشرون ٠*٠‏ ولما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني ٠»‏ نزعت له ثوبي فكسوته اياهما بيشراه ٠‏ والللهو 
ما قافن عد هذا يانه وأ قرت كويون فلسديعما . وانطلتت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتلقاني الناس فوجا فوجا 
بوتوخني بالقرية!: وشهلك لتسجذ"دزقاة1:رسؤل الكلذ سال ادل 
عليه وسلم جالس حوله الناس فقام الي طلحة بن عبيد الله يهرول 


-. حقى صافحني ؤهنأني والله ما قام الي رجل من المهاجرين غغيره: ولا 


أنساها لمطلحة . قال كعب : قلما سلمت على رسول, الله صلى الله 
عليه وسلم قال وهى يبرق وجهه من السرور : أبشر يبخير يوم مسر 
عليك منذ ولدتك امك ٠‏ قال : قلت أمن عفدك يا رسول الله أمامن 
عند الله ؟ قال : لا بل من عند الله ٠‏ فقلت : يا رسول الله ! ان من 
توبتي أن أنخلنع من مالي صدقة الى الله ورسوله ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ٠‏ فقلت: 
يا رسول الله . انما نجاني الصدق » وان من تويتي أن لا أحدث الا 
صدقا ما بقيت ٠‏ وأنزل الله تعالى على رسوله : « لقد تاب الله على 
النبي وا مهاجرين والأتصار » (29) الى قوله تعالى. « وكوتنوا مع 
الصادقين » ٠‏ (30) | 0 ْ 
ويعلق على ذلك الدكتور محمد سغيد رمضان البوطي فيقول : 
اعلم أن في حديث كعب الطويل الذي ذكرناه عبرا ودلالات 
هامة نذكر منها ما يلي : 
« أولا : مشروعية الهجر لسيب ديني » فقد نهى النيي صلى الله 
عليه وسلم المسلمين عن مكالمة كعب وصاحبيه طيلة تلك المدة 2 
قال ابن القيم : وفيه دليل أيضا على أن رد السلام على من يستحق 
الهغن .ليش نواجبي31(7) © اذ كان: عما“قالة كعب :-فكثت اخلنلوءه 


(29) التوية : 217 ٠‏ 
(30) رواه البخاري ومسلم ( باختصار ) .٠‏ 
(<3) زاد المعاد : ابن قيم الجوزية : ج 3 2» ص :.20 ٠‏ 
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ا عه 


ملسست مس لع د 


فاشهد الصلاة مع المسلمين ٠٠‏ وآتي رسول الله صلى الله عليه 


برد السلام علي أم لا ؟ فلو كان رد السلام عليه واجبا لكان لا بد من 
اسماعه 


٠ 


« ثافيا : وايتلاء آخر امتحن الله به كعبا رضى الله عنه . ومن 


الجدير التأمل فيه لتعلم كيف ينبغي أن يكون ايمان المسلم بريه جل 
جاله ٠‏ فقد.رآيت: أن ملك فسبان اأرملل #لبهاطعظما ومبجسلا هوه 
الى ترك هؤلاء الذين آذوه وآعرضوا عنه + واللحاق نيلادة. ٠‏ ليخد 
عنده الاكرام والسحادة .وكان قد بِلمْ الكرب ان ذاك بكعب أشده , 
وللكن هذا الابتلاء لم يكشف الا عن المزيد 


0 صه ومحدته له ,2 


امام كعب رضي الله اعنه لابتلاثه به واختبارة ٠‏ فمر من أقوقه عزيةا 
بايمانه اقويا باسلامه » لم يتاثر به ولا انزلق فيه » ٠‏ (32) 
عن ضرورة الوحدة وكراهية الفرقة فقال رحمه الله : 
م ٠‏ 
يعضهم يعضا في الاقتاء , فهل أوقع ذلك اختلافا بينهم فى القلوب ؟ 


وهل فرق وحدتهم أو مزق رابطتهم ؟ اللهم لا . وما حديرث صلاة. 


العصر في بني قريظة ببعيد ٠‏ ظ 
« (***) وثم أمر آخر جدير بالنظر » أن الناس كانوا! اذا 
أما الآن فاين الخليفة ؟ واذ١‏ كان الأمر كذلك ٠‏ فاولى بالمسلمين أن 


يبحثوا عن القاضي » ثم يعرضوا قضيتهم عليه » فان اختلافهم من 


غير مرجع لا يردهم الا الى خلاف آخر » 3 


(32) فقه السيرة : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 8 
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فلا تدع أخاك يضيع في زمن ضيعت فيه الخلافة 2 وأصبح فيه 
المسلمون غثاء كفثاء السيل ٠‏ 

4 - الزيارة في غير تقليل ولا اكثار : زر أخاك لوجه الله , 
فقد ورد في الحديث القدسي : « وجبت محبتي للذين يتلاقون في » 
( نواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت ) وقال الله 
تعالى أيضا في العديق: الأآشن :+ وجبتمتحبفى للمتهابين في : 
والمتجالسين في , والمتباذلين قي , والمتزاورين في » ( رواه أحمد 
والحاكم والطبزاني في الكبير وابن حبان البيهقي عن معاذ ) 0 

وقال الحسن : « من شيع أخاه في الله . بعث الله ملائكة بن 
تحت عرشه يوم القيامة يشيعونه الى الجنة» ٠‏ وقال أحد الصالحين : 
د تفقدوا اخوائكم يعد ثلاك ٠‏ .فدان كانوا مرضى” قعودؤوهلة” »!أو 
مشباغيل .فاصيتوهم + أو كاقواانشو! فذكروه-»- جد 

وفي هذا..السياق. زوئ أن ابن 'عمر رضي "الله عنهما كنان 
يلتفت يمينا وشمالا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .2 
فسالء. عق ذلك + ققال : الحودت رحلا كان الي اداه + ا : 
د ذلا أعيمت الهد1 فاملاليهة عبيع ابيبية والسنم ابوتلة ومت وله 
وعشيرته » (33) ٠‏ وقال الشعبي في الرجل يجالس الرجل ٠‏ فيقول 


أعرف وجهه ولا أعرف أسهة “> « تلك معرفة النوكى » ١‏ (34( 


وروي عن ابي 'هريرة وابن عباس رضي الله تعالئ عنهما انهما 
قالا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من زار أخاه المسلم فله 
بكل خطوة عتق رقبة حتى يرجع ٠‏ ويحط عنه يها ألف سيئة » ويكتب 
له ألف حسنة ٠»‏ ويرقع له نور كنور العرش عند ريه » ( رواه حارث 
ابن ابي أسامة ) ٠‏ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الا أخبركم برجالكم من آهل الجنة ؟ » قلنا : 
(33) روآاه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الايمان 
بسند ضعيف » وروآاه الترمذي وقال غريب 7 
(34) النوكى : مفردها الأآنوك وهو الأحمق ٠‏ 
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' 0000 الجنة » والشهيد في الجنة . والرجل يزور أخاه 
لمسلم في حية لصر لا يزوره الا لله في الجنة » ( أه الحافظ 
أبى نعيم» ٠‏ | 0 
0 زرت أخاك ووجدته في حاجة ألى بذلك أو معونة فعجلبمسك 
“2 2 ردي عن بريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : 
ها ا تهاوو: 9 ش ١‏ ظ 
اعد لله للمتحابيتن. : وللتزاووين + والتاتلين قرهار ٠‏ أه 
المي رانتي ) ٠‏ 1 7 
ناه كن اسيك اللي تر > ظ 
د و لحديث القدسي أنه : « أوحى الله الى داود 5 يا داود. 
ن العد يأتي بالحسنة يوم القيامة فاحكمه بها الى الجنة ٠‏ قال 
داود : يا رب ومن هذا العبد ؟ قال : مؤمن يسعى لأخيه الم : 
حاحد فت قد ' : 7 
عله يحب قضاءها قضيت على يديه اى لم تقض + روا | 9 
عساكر والخطيب عن على ) ٠‏ ظ 0 
١ |‏ أقصد التوسط في زيارة ابشيك 
فان تقليل الزيارة داعية الهجران 
توقفف عن زيارة كل يوم ' 
وقال آخير  :‏ 
أقلل زيارتك الصديق ولا تطل 22 


ذلك 


وغشيانه غير مقلل ولا .مكثر ,2 
وكثرتها سيب الملال ٠‏ قال لبيد : 


حثى يسرأه يعد طول مسسروره يمكانه متثاةق_ لأ ففة .ائينه 
وأقا تواقي عق ععاة 2 4ب : آئ 


وجل تقس ,ابه ف نثاة ء 
أدب الزائر والمزور : 
« فقارقت مكة وآأنا ابن ١‏ شنو سردة : 
اموي لبح عشضرة سنة ٠‏ لا نيات بعارضي , 
ونان ذي طوى ٠‏ ودخلت المدينة في اليوم الثامن بعد 
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اذا أكثرت ملك من تزور 


يحدثنا عن رحلته في طلب العلم 1: شقن عقي 


. فرآيت مالك بن انس مؤتزرا 


ببردة متشحا باخرى » وهى يقول : حدثني نافع عن ابن غمر عن 
صاحب هذا القبر ‏ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » قلما 
رايت ذلك هبته الهيبة العظيمة . وجلست حيث انتهى المجلس » فاخذت 
عود! من الأرض فجعلت كلما أآملى مالك حديثا كتبته بريقي 
على على #وبانالك نظو ال مز سياف عقر .. ,متي اتفتفن' الاين 
وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب , ولم يرني انصرفت فيمن انصرف» 
فأاشار الي بيده قدنوت منه 2 فنظر الي ساعة ثم قال لي : أآحرمي 
أنت ؟ قلت : وقريشي ٠‏ قال : كملت صفاتك . فلم رأيتك سيء 
الأدب ٠‏ فقلت : وما الذي رأيت من سوء أدبي ٠‏ قال : رأيتك وأنا 
أملي الألفاظ لرسول الله 2 وأنت تلعب بريقك في يدك ٠‏ قلت" : 
عدم الورق ٠‏ وكنت اكتب ما تقول ٠‏ فجذب مالك يدي 2 فقال : 
ما لي لاأارى عليها شيئًا ٠‏ قلت : ان الريق لا يثبت على اليد » ولكني 
وعيت جميع ما حدثت به » منذ وقت جلست الى حين قطعت ‏ * 
فعجب مالك من ذلك ٠‏ فقال : اعد علي ولى حديثا واحدا . قلت : 
حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر 2 وأشرت بيدي الى القبر كاشارته 
عن النبي حتى أعدت عليه خمسة وعشرين حديثا حدث بها من وقت 
جلس , الى وقت قطع المجلس ٠‏ 0 

ه وسقط القرص:-. وصلى مالك المغرب. وسألني النؤفوض معِه . 
فقمت غير ممتنع الى ما دعاني اليه » فلما اتيت الدار ادخلثي . 
الغلام الى مخدع وقال لي : القبلة في هذا البيت هكذ! ٠‏ وهذا اناء 
فيه ماء ٠‏ وهذا الخلاء من الدار ٠‏ فما لبثت غير بعيد حتى أقبسبلٍ 
والغلام حامل طبقا فوضعه في يده . وسلم على مالك ٠‏ ثم قال 
للعيد : أغسل علينا , فوثب العبد الى الاناء » وأران أن يغسل علي 
أولا فصاح عليه مالك ٠‏ وقال : في أول الطعام لرب البيت وقي آخر 
الطعام للضيف ٠‏ وكشف مالك الطبق وكان فيه صفحتان في احدهما 
لبن وفي الآخرى تمر 2 فسمى وسميت ٠‏ وآأتينا على جميع الطعامء 
وظن مالك انا لم ناخذ من الطعام الكفاية » فقال لي : يا آبا عبد الله, 
هذا جهد من مُقِلّ » اني فقير معدم ٠‏ فقلت : لا عذر على من أخسبن 
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انما العذر على من أساء ٠‏ فاقبل مالك يسالني عن أهل مكة ..حتى دنا 
العشاء الآخرة ‏ ثم قال : حكم المسافر أن يحمل نفسه بالاضطجاع ٠‏ 
قنمت ليلتي . فلما كان الثلث الآخير من الليل عند انفجار الصبح , 
قرح مالك علي الياب فقال لي : الصلاة يرحمك الله » قرايته حاملا 
اناء فيه ماء ليسبغ علي ذلك . فقال لي : لا يرعك ما رأيت منى 
فخدمة الضيف فرض , فتجهزت للصلاة ٠‏ وصليت الفجر مع مالك 
في مسجد رسول الله ..والناس لا يعرف يعضهم بعضا . وجلس كل 
واحد منا قي مصلاه . فسيح الله الى أن طلعت الشمس على رؤوس 
الجيال ٠‏ فقصلى كل امرىء منا ما قسم له ثم جلس في مجلسه 
بالأمس » وناولني الموطا أمليه وأقرؤه على الناس وهم يكتبون ,2 
فقاتيت على حفظه من أوله الى آخره من القراءة ٠‏ 

'« وأقمت ضيفا على مالك ثمانية أشهر , فما علم احد من الأنس 
الذي كان بيتنا أينا الضيف: ٠‏ ولما أزمعت السفر عدت الى مالك 
فقلت له : قد خرجت من مكة في طلب العلم بعد استئذان العجوز 
أي أمله ‏ ء, فأعود اليها أى أرحل وفئ طلب العلم فائّدة ٠‏ قال : 
ألم اتغلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصع ٠‏ 
فلما:أردت الظعن زودني مالك » ٠‏ 

وان في هذه القصة لضرية قاسية .لكل يد سوداء تحاول تشويه 
أخوة المسلمين وتفريق صفوفهم باقتعال الشقاقات ٠‏ 


١‏ 2 سوه ليد بيد 


ج ب حق اخيك في -لساتك : قد. لا يحتاج أخوك الى مالك لأن 


الله أغناه من فضله , وقد يتوفر له من يقئم له على حوائجه واعانته 
قلبك ولسانك » فمإ فائدة مالك ونفسك ان كان هذا مضحوبا بقوارص 
الكلم ؟ وهذه حقوق أخيك في لساتك  :‏ 2 ش 
+ نا .ترك الخوض فيما يؤذيه : ان كثيرا من الأحاديث مردية 
لأذها توقعك في كلام لا.يرضاه أخوك عن نقفسه بله أن يرضاه لك ٠‏ 

0 ع أسسيتر عورة أآخيك ولا .تفشها للناس ٠‏ قال عيسى عليه 
السلام للحواريين : كيف تصنعون اذا رأيتم أخاكم نائما وقد كشف 
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الريح ثوبه عنه ؟ قالوا : نستره ونغطيه ٠‏ قال : بل تكشفون عورقه * 
قالوا : سيحان الله ! من يفعل هذا ؟ فقال : أحدكم يسمع بالكلمة في 
أخيه » فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها ٠‏ 
قيل ليعض الأديباء : كيف حفظك للسر ؟ قال : « أنا قبره » ٠‏ 
وقيل : « صدور الأحرار قبور الأسرار.» ٠‏ وقالوا أيضا : « ان قلب 
مقاطعة الحمقى » والتوقي! عن صحيتهم 5 ٍ 1 
وصاغ هذا المعنى أحن الشعراء فقال : 
وأعرض عن مو لايان شدّتسيني وما كل يوم حلمه يبأصيبل 
ولم يلبث الجهال أن يتهضموا أخا الحلم ما. لم يستعن بيجهول 
ولست يميد للرجال سريرتي ولا آنا عن أسرارهم يسثول 
وأراد الزيادة عليه آخر فقال : 
يننا السيوق فى تس موري فشان يقبرءه ظ 
لأني أرى المقبور ينتظر النشرا 
والقفتى اتمبييساء سيقي #باقبتى 
ولو جاز كتم السر يني وبيئه 
ولهذا اقشى بعضهم سرا النى أخيه ثم قال له : حفظت ؟ فقال : 
بل نسبيت. ٠‏ وكان أبى سعيد الثوري يقول : اذا أردت أن تواخي 
رجلا فاغضبه » ثم دس عليه من يساله عنك وعن أسرارك 2» فأن 
قال خيرا وكتم سرك فاصحبه ٠‏ وقيل 'لأبي يزيد : من تصحب من 
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الناس ؟ قال : « من يعلم منك ما يعلم الله » ثم يستر عليك كما 
يسقره الله » ٠.‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف افمنا كال 
. المتجالسان بالآمانة ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبيه 
اماإيتية * (35) * وقال العباس لابنه عبد الله . اني أرى هذا الرجل, 
دعني عمر رضي الله عنه ٠‏ يقدمك على الأشياخ ٠‏ فاحفظ عنى 
خمسا : ٠‏ لا تفشين له سرا ١‏ ولا تغتابن عنده أحدا , ولا تجرين 
عليه كذبا . ولا تعصين له أمرا , ولا يطلعن منك على خيانة » , 
فقال الشعبي : كل كلمة من هذه الفيعن مقس سق اله + 

قال الامام أبى حامد الغزالي في « احياء علوم الدين » : وله 
أن ينكره ‏ أي السنز ‏ وان..كان كاذيا . فليس الصدق واجيبا في 
0 - فانه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نقسه واسراره 
وان لحتاج الى الكذب , فله أن يفعل ذلك في حق أخيه . فان آخاه 
نازل منزلته » وهما كشخص واحد لا يختلفان الا بالبدن ٠‏ قال 


رسول الله صلى الله 5 الك يه وسا ١‏ 006 ا 1 أعنة » ا 


الله قي الدنيا والآخرة » + (6و) 000 
.. ولذلك قيل لأآحدهم : كيف تحفظ المنر ؟ قال : « أجحد المخبر, 
وأحلف للمستخبر. » ٠‏ وقال آخر 


1 


5 أستره وآاستر أني أستره 4 اء 


ومستودعي سرا تبوآت كتمه ٠‏ فاودعته صدري فصان .له قبرا 

عد لا تغتب أخاك ؛ فالغيبة هي أن تذكر أخاك بما فيه مما هو 
يكرهه , وآما ما ليس .فيه. فهى البهتان ٠‏ حكي أن ايا الليث البخاري 
خرج حاجا فجعل في جيبه درهمين وحلف وقال : ان اغتبت فى 


طريق مكة ذاهبا أى جائيا فلله علي أن اصرف الدرهمين ٠‏ فرجع 


(35) رواه ابن المبارك والحاكم وصححه ٠‏ 
(36) رواه الشيخان من حديث اين عمر وابن ماجه من حديث 
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الى منزله والدرهمان في جيبه » فقيل لله في ذلك فقال : م لأن أزني 
بامرأة مانّة مرة أخف الي من أن أغتاب مرة واحدة » وهذا لأن الرجل 
يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وأما صاحب الغيبة فلا يغقر لله 
حتى يغقر له صاحيه (٠١‏ 

قال عبد الله بن المبارك: لسفيان الثوري : « ما ابعد أبا حنيفة 
عن الغدية ؛ ما سمعته يغتاب عدوا » ٠‏ قال : « هئ اعقل عمسن "ان 
يسلط على نمتاتة'عا يقجبيها .:-- 

وانظر حسن أدب الرجال في هذا المجال + قال. ابن المبارك : 
دخل أبى حنيفة على مالك بن أنس فرفعه ثم قال بعد خروجه : 


أتدرون من هذا ؟ قالوا :“لا + قال : « هذا النعمان . لى قال هذه . 


الاسنق 7ن مع "ذهب انقرخت كما هال" > فلم يكفقة حاكك بلجررك 
عيوب أخيه ٠‏ بل قال في مغيبه ما يرفع من مكانته وهى غزارة 
العلم وحضور البديهة ٠‏ * 

ظ بي وكما يجب عُليك السكوت بلسانك عن مساويه » يجب عليك 
السكوت بقلبك وذلك بترك اساءة الظن ٠‏ فسوء الظن غيبة بالقلب» 
وهى منهي عنه أيضا ٠‏ ولهذا قال عليه الصلاة.والسلام : « ان الله 
قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وأن يظن بله ظلن 


> اأنسيم.. دور - كاك أيهنا ددن اياكم. والظن قال لطن اكتب 


)38( ٠ » الحدىيث‎ 

اد و سسمى » الظن: يد عو الى التجسس “في تلع الأخيار 0 
والتحسس بالمراقبة بالعين ٠‏ قال عليه المصسلاة والسلام : « لا 
اخوانا » ٠‏ (39) 


0370 رواه الحاكم في التاريخ » وأبى علي النيسابوري موقوفا على 
ابن عباس ٠‏ وآبن ماجه » ومسلم عن أبي هريرة * 

(38) متفق عليه من حديث أبي هريرة ٠‏ 1 

(39) متفق عليه من حديث أبي هريرة وهو بعض الحديث الذي 
قيله ٠‏ 
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“ا 0 0غ 
ا م 


عاد مما يوذي أخاك المماراة . فلا تدافع آخاك في كل ما يتكلم 
به وقد ورد عثه صلى الله عليه وسلم : « من ترك 'المراء وهو ميطل 
بني له بيت في ريض الجنة ٠‏ ومن ترك المراء وهو محق بني له 
بيت في أعلى الجنة » (40) مع أن تركه مبطلا واجب ٠‏ اذا رددت 
على أخيك كلامه فقد نسبته الى الجهل والحمق , أو الى الغفلة 
والسهو عن فهم الشيء على ما هى عليه ٠‏ قال ابن عباس : 
« لا تمار سقيها فيؤذيك , ولا حليما فيقليك » 


ا 00 1 5 2 “ 5 
|قالمماراة تعني اظهار التمييز بمزيد العقل والفضل . واحتقار 


روود عليه ياظهار جهله . وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار , 
و د والشتم بالحمق والجهل . ولا معنى للمماراة الا هذا 
فكيف يكون موافقا للأحوة والمصافاة ٠‏ وانظر الى أى حد انتهى 
السلف في الحذر من الممارأة . وقالوا : « اذا قلت لأخيك قم , 
فقال الى أي ؟ فلا تصحبه لأنه ينبغي أن يقوم ولا يسال » وهمذه 
درجة رفيعة من درجات الاخاء ٠‏ قاعلم أن قوام الأخوة بالموافقة 
في الكلام والفعل والشفقة الجياتب عثمان الحيري : « موافقة 
الاخوان خير من الشفقة عليهم » ظ 
داعم أن التقاطم يقع أولا 'بالآراء . ثم.بالأقوال » ثم بالأبدان ٠‏ 
والتقاطع بالآراء هو المماراة أو عدم موافقة الاخوان ٠‏ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تدايروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدو|: 'ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا * المسلم آخو ‏ المسلم؛ 
لا يظلمه ولا نحرمه ولا يخذله ٠‏ بحسب المرء من 'الشر أن يحقم 
أخاه المسلم » (4) وأشد الاحتقار المماراة ٠‏ ْ 1 
فاصمت عن كل ما يكره أخوك شريطة عدم تعطيل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فلا تسخر منه ولا تلمزه » ولا تكشف 
(40)رواه أبى داود والترمذي وابن ماجه ٠‏ 


2410 رواه مسلم من حديث. أبي هريرة وأوله متفق عليه من حديثه 
وحديث أنس 0 
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عن عيب وجدنه فيه بواشا تستر عبويه ها ويجنت الميية اك فتسيل 
سبيل ٠‏ قال الله تعالى : : ٠‏ يا آبها الذين آمَنوا لآ يَسَخَرَ قوْم مان 
قوم عسَى أنّ يكونوا حَيّرآ منْهم” , ٠‏ وَل يِسَاء مِنْ نْسَاءِ عَنستَى أن يكن 
حدراً _منهوم” ٠‏ ولا تَلِمِرُوا أَنْفسَكُم و1 لا كَتَايَدُوا بالآلقآب » بِنْسَ الاسم 
لوق بع آَلْإيمَانٍ ٠‏ وَمَنّْ لم بت نِتَّ فَاوَلَيْكَ َم اللايوة : ٠‏ يَا آيها 
الذي مَتُوا جد جَتنِيُوا كثير؟ من أله »و بَعْض ألطن شد » 95 


الج 00 مح الات اواج 2ه 
إيا 


: حدكم أن ياكل لَحَمَ أَخِيهٍ 
- كر هتموة ٠‏ واتقوا الله , إن الله تَوّابُ رَحيمٌْ » ٠‏ (42) 

2 اعمال اللسان ‏ يما يتفعه في غيايه و ات الانقوة كبينيا 
تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضنا النطظق بالمحاب ٠‏ بل 
هو أخص بالأآخوة ٠‏ لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور 

د داقع عن أخيك في غيبته اذا فسوي سق الفر هيه ناك 
صريح- » فاهمال تمزيق ‏ عرضه كاهمال تمزيق لحمه ٠‏ فأاخسس, 
باخ يراك والكلاب تفترسك ٠»‏ وتمزق لحمك وهو ساكت ٠‏ وتمزيق 
الأعراض أشد على النقوس من تمزيق اللحوم ٠‏ فعن رسول اللبه 
صلى الله عليه وسلم : « ما من امرىء يخذل امرءا مسلما في . 
موضع تنتهك فيه حرمته , وينتقص فيه من عرضه الا خذله الل 


|/ى 7 
» أنحتثت 


مصاع ايتتكسن اليه كن عيضه ويفية افيه مق حونقه الا نصره الله 
في موطن يحب فيه نصرته »!( رواه أبى داود من حديث جابر ) ٠‏ 

وعنه عليه الصلاة والسلام أيضا : ذا هن رف عن غرطن لجيه 
رلك الله عن وجهه النار يوم القيامة » ( رواه أبو داود من حديث 
أبي الدرداء 7 وقال أيضاأ 0« المؤمن مرآة المؤمن « والمؤؤمن أخو 
المؤمنين . يكف عن ضيعته ويحوطه من ورائه » ( رواه أبى داود عن 
أبي هريرة ) ٠‏ أي أن المؤمن يبصر أخاه بعيوبه » ويحافظ على ماله 
ولو كان غائيا » ويبحوطه دقفاعا وه :* 


(42) (سورة : الحجرات » الآدتان : 11 ى 12 ) ٠‏ 
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ش قال يعضهم : « ما ذكر أخ لي بغيب ألا تصورته جالسا فقلت 
فيه ما يجب أن يسمعه لو حضر » ٠‏ وقال آخر : ٠‏ ما ذكر اخ لي الا 
االو ا ااي و اااي ا 
وهذا من صدق الاسلام » وهو أن لا يرى لأخيه الا ما يراه لنقسه ٠‏ 
ولهذا شيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخوين باليدين, 
تضبق احداهما الأخرى , لينصر احدهما الآخر وينوب عنه ٠‏ وقد 
كاد بق الدرداء الى ثورين يحرثان في فدان 2 فوقف أحدهما بحك 
جسبه » فوقف الآخر ٠‏ فبكى وقال : ٠‏ هكذا الاخوان في الله , 
يعملآن لله » فاذا وقف أحدهما وافقه الآخن » ٠٠‏ 
6 استغفر لأخيك وادع له بظهر الغيب فقد كان رسول الله 

صلى الله علية وسلم يدعو الله للمسلمين ويستغفر لهم ٠‏ 

| حكي أن آخوين ابتلي أحدهما بهوى . فاظهر عليه أخاه فقال : 
أني ابتليت بهوى فان شئت أن لا تعقد على محبتي يله فاقعل , 
فقال : ما كنت لآحل عقد اخائك لأجل خطيئتك , وغقد بينه وبين الله 
عقدا أن لا ياكل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى من هواءه ٠‏ 
وظوى اربغين يوما كلما يساله عن هواه + يقول : ها زال ٠‏ فنعد 
الأريعين أخبرنه أن الهوى قد زال فاكل وشرب ا 3 
وادع لأخيك في حياته وبعد مماته » بكل ما يحبه لنفسه ولأهله 
وكل ما يتعلق به ٠‏ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسثلم : ٠‏ اذا 
دعا الرجل لآخيه بظهر الغيب قال الملك : ولك بمثل ذلك » (43)' ٠‏ 


وقفي اللحديث : « دعوة الأخ لأخيه في الغيب مستجاية » ٠‏ (44) 


كان ابو يوصفه صتاعب اببي. حيقة وتكره ويقرل 1 + أشي الانيسو 
قبل أبوي » ويقول : « تغمد الله أيا حنيفة برحمته « وجازاة 
خيرا . فانه أطعمني الدنيا والآخرة اطعاما » ٠‏ 


7 0 من حديث أبي الدردامء ٠‏ . 
4) رواه مسلم والدارقطني في العلل من حديث ابي الدرداء ٠‏ 
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١ 


وكان أبى الدرداء يقول : « اني لأدعو لسبعين من اخواني في 
سجودي » أسميهم بأسمائهم » ٠‏ | 

وقن آدرك مجدد هذا القرن هما للدعاء :من .أش في ريط القلوب 
وتأليفها فنصح كل مسلم على وجه هذه الأرض أن يدعى للمسلمين 
عند ساعة الغروب تماما من كل ليلة : فيتلى هذه الآية الكريمة في 
تدير كامل : « قل اللْهُم مَالِكَ أملك تَؤْتِي املك مَنْ تشاء ٠‏ وتثزع 


وه © مه 2 _ مر ا ا عن ُ ع 2 

كلك مِدٌَّ تشَاءٌ > وقعز من تشباءء > وكذا تَشَباءٌ بِيِدِكَ الْحَيّد » انك 
عي نا 2 و 0 7< ل ل خا 5 
م اوه ا ,0 مد و خش 5 6 الد و 2 آلة 7 الليّلء 

عَلَى حل نيام دن لج الليل في 2 لخ النهار في 2- 


وَفُخْرِجٌ أَلْحَيّ ون ليت ١‏ اوَمَخْرِحٌ ميت مِنّ أَلْحَيَ + وَتَرْرْقْ هَنْ قتشاءً 
بِقَيّر حسّاب » ٠‏ (45) 0م 

ثم يتلى الدعاء الماثور بعد ذلك : « اللهم ان هذا اقبال ليلك , 
واديار نهارك .2 وأصوات دعاتك فاغفر لي » ٠‏ 

ثم يستحضر صورة من يعرف من اخوانه في ذهنه ويستشعر 
الصلة الروحية بينه وبين من لم يعرفه منهم ٠‏ ثم يدعو لهم يمثقل 
هذا الدعاء : « اللهم اناك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت عمسلي 
محبتك ٠‏ والتقت على طاعتك 2 وتوحدت على دعوتك ٠‏ وتعاهدت 
على نصرة شريعتك »2 فوثق اللهم رايطتها وآدم ودها ؛ وافد هما 
سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبى . واشرح صدورها يفيض ١‏ . 
الايمان بك 2 وجميل التوكل عليك ٠‏ واحيها بمعرفتك ٠‏ وآمتها |على.. 
الشهادة في سبيلك » انك نعم المولى ونعم التنصير » اللهم آمين » 
وصل على سيدثا محمد وعلى آله وصحيهة وسلم » ٠‏ | 

فلا تتخلف يا أخي عن ضم صوتك الى اصوات اخوانك في 
مشارق الأرض ومغاربها عسى الله أن يوحد صقوقنا وينصرنا. على 
أغدائتما * ١‏ 

اتل هذا الدعاء بخشوع وتدير وصدق ٠‏ ولندع ليعضنا في 
دنيانا هذه ؛ فان سبق أحدنا أخاه الى ربه دعا له واستغقر ٠‏ 


(45) آل عمران : 26 * 
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و 


- . 3 5 يي 4م ل الل قت ىع تث© 
قإل الله تعالى ؛ ويستيسرون بالمذين لم يلحقوا بهم ون خلقهم 


© © ٠ه‏ ا اا ا و د دهه.م دم َّ هيوه سم 
الا خوّف عَليُهم وَلاً هُمْ يَحَرَنوْنَ . (2)46) ٠‏ وقال : « والذين حساءوا. 


3 تجّعَل في قلوينا غِلا لِلِذِينَ امنوا ٠‏ وَبِنَا انك رؤوف رجيدت ٠‏ (زه) 
وانظر الى موسى وهى يدعو لنفسه ولأخيه نفس الدعاء بعد أن 
يتقدم| اليه اخو ه باعتذاراته في قوله تعالى : « قَالَ : أبْنَ َم إن ألَمَوْهَ 
ل 1 ونِي وَكَادُوَا يَقتلوتَئِي 915 تشوث بي الأعَدَاءَ وَل تَجلني مَعَ 
لقوم الطاهين ٠‏ قَالَ : رب فر ِي ولخي وَآَدحِلْنَا في رَحْمَقِ 2 
وَانتَ أرّحَم الراحمين » ٠‏ (8ب) ' 
وادع لأخيك ميتا لأنه ورد عن بعض السلف أنه قال : '« الدعاء 
للأموات بمنزلة الهدايا للاحياء » فيدخل الملك على الميت ومعه 
عليق من توق ٠‏ عليه متديل: من :كور + فقول : هذه هدية لك من عند 
أخيك فلان, من عند قريبك فلان» فيفر + بذلك كما يفرح الحي بالهدية» ٠‏ 
ولذلك كان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول : « ؤأين مثل الأخ 
الصالح ؟ 5أهلك. يقتسمون ميراثكِ ويتنعمون يما خلفت ٠»‏ وهو منقرد 
بحزنك ؛ مهتم بما قدمت وما صرت اليه ٠‏ يدعو لك فى ظلمة الليل, 
رأنت تحت أطباق الثرى » ٠‏ ظ ا 39 5 
أما اذا وقعت فرقة ومباينة قلا تذكر أخاك الا بخير ٠‏ قيل : 
كان لبعضهم زوجة ٠‏ وكان يعلم منها ما يكره . فكان يقال له 
استخبارا عن حالها فيقول : « لا ينبغي للرجل أن يقول في أهله الا 
كسوااء ٠‏ فقارقها وطلقها . فاستخبر عن ذلك فقال : « امرأة يعدت 
عني وليست مني في شيء » كيف اذكرها ؟ وهذا من التتخلق بأخلاق 
الله تعالى ان أنه سبحانه. يظهر الجميل ويستر القبيح » وندعوه 
:تقول : « يا ساتر. العيوب » ٠‏ 


(46) آل عمران ذ 7250 > 
(87 السعتسي : 6< . 
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للقطبعة . واطراح جميعة دليل على قلة الاكتراث بآمر أخيك وقبد 
قل : « علة المعاداة قلة المبالاة » . بل تتوسط حالتا تركه وعتابه ؛ 
فدات بالمتاركة ويستصلح دا معاتية . فان المسامحة والاستصلاح 
اذا اجتمعا لم يلبث معهما نقور ولم يبق معهما وجد ش حي يدر 
قمعو بن عور تماقة تواتك شيهون' غليهم سخطك + > وقال 


3 تقليل العتاب مع المناصحة «*) : ان كثرة العتاب سيب 


4 


ليست تنال مودة بيعتاب ش 


وقال بشار بن برد : 
صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
كمكت دوقع القاس كعتقى مشارية 5 | 
فعش واحدا أو صنل آخاك [اسييتية 
عقننارفب فقسب سس يف95 ومجائيه 


ٍ : قال 1 افعريتة فوجيطة داك + 


:ترى فى جوابك ما هى شر من الأول » 


: قد 1 : 8 ناه 
المسلم في كل حال وزهان ومكان ٠‏ ولقد العطى للتصبييدة : 
عظيم في الاسلام حتى جعلت كانها الدين كله للاعتناء بها إبعسق 
عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » ٠‏ قلنا : لمن يا رسول 3 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (49) ٠‏ وجاء 


(49) رواه مسلم ٠‏ 


]3 


في الخبر ايضا : 
من نفسه فيستقيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ٠‏ ولو انقرد لم 
يستقد + كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة ٠‏ 
نبه آخاك على عيوبه ٠‏ وقبح له القبيح وحسن له الحسن , 
ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه احد ٠‏ قما كان على 
الملا فهو توبيخ وفضيحة ٠‏ وما كان ة في السر فهو شفقة ونصيحة ٠‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه : « من وعظ أخاه سرا فقد نصحه 
وزائه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه » ظ 
أتحب من يخبرك يعيويك ؟ ققال : 
فنعم . وان قرعني بين الملأ فلا » 


الناس فت فضيحة » 9 


: وقيل لأحدهم : 
٠.‏ 2 ان نصحني فيما بيني وبينه 
' ومن قبل قيل : « النصيحة أمام 


ان من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته » أو صفة مذمومة اتصفت 
بها لتزكي نقسك عنها . كان كمن ينبهك على حية أى عقرب تحت 
ذيلك 2 وقد همت باهلاكك . فان كنت تكره ذلك فما أشد حمقك , لأآن 
الصفات الذميمة عقارب وحيات تلدغ القلوب والأرواح 2 وقد وصف 
الله تعالى الكاذيين بيبغضهم للناصحين اذ قال : « ولكن لا تحيون 
التاصحين » (58) ٠‏ فبادز الى البحث عن الناصح فقد قال الشاغر : 
ذهب النصيح لريه وتييه ؤامامه نصحا تحقق عزمه 
فالصالحون على الذهابتتايعوا فكانهم عقد تناثئر نظمه 
اذا نصحت لأخيك فانتخب أسلوبا ملائما لذلك لأآن التعريض 
خير من التصريح , والمكاتبة خير من المشافهة . والاحتمال خير 
من الكل ؛ قاذا. احتاج الأمر الى مداراة فداره لكن اك د - . 
والمداراة تشبه المداهنة , والفرق بينهما أن المداراة ما أردت به 
اضلاح أخيك فداريته لرجاء. صلاحه واحتملت منه ما تكره ٠‏ 
والمداهنة : ما قصدت به شيئًا من الهوى من حظ أو اقامة جاه ٠‏ 


20300 5 البى داود من حديث أبي هريرة باسناد حسين ٠‏ 
(١ )52(‏ سبوء 5 : الأعراف ٠‏ الآنة : 79 ) ٠‏ 


عا 


« المؤمن مرآة المؤمن » (50) أي يرى ما لا يرى 


"0 


قال الامام أبو. حامد الغزالي : ان آغضيت لسلامة دينك ٠‏ ولما 
ترى من اصلاح أخيك بالاغضاء فأنت مدار ٠‏ وان أغضيت لحجحظ 
نفسك ٠‏ واحتلاب شهواتك . وسلامة جاهك فأنت مداهن » وقال 
آخر : « لاتصحب مع الله الا بالمواققة :ولا مع الخلق الا بالمناصيجة. 
ولا مع النفس الا بالمخالفة 2. ولا مع الشيطان الا بالعداوة ,> 
قال الشاعسىي : 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم اني النذير فلا يغرركم أحد 
وقال آخن : | 
وان امرء لم يصف لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظر 
وان امرء لم يرتحل بيضاعة الى داره الأخرى فليس بيتاجر 
قال أحد الحكماء : « المؤمن يستر ويتئصح » والفاجر يهتك 
ويعير » + ويقول حاتم : .« اذا رايت من آخيك عيبا . فان كتمته عنه 
خنته 2 وان قلته لغيره فقد 
قبل له : وكيف نصنع ؟ قال : 
السئتي ٠»‏ * 


فقن اغتيته + وان واجهته بيه فقد أوحشته » 
« تكني عنه وتجعله في جملة 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : يستهدي أخطاءه 
من اخوانه. ويقول : « رحم الله أمرأا أهدى الى أخية عيويه » 2 
وقال لسلمان, مرة وقد قدم عليه شمر ارج يل سوا 
فاستعفى سلمان ٠‏ فالح عليه عمر ٠‏ ققال : أن لك حلتين 
فلس أحداهما القيان ,تاشر باللئق ل وجلاقش ع نواد اكد 
ادامين على مائدة واحدة ٠‏ فقال عمر رضي الله عقة < أما دان 
فقد كفيتهما © فهل بلغك غيرهما ؟ فقال : لا ١ ٠‏ 

فتامل يا هداك. الله واتنصح لاخوانك ٠‏ 


ا 
ا 


- 


1م 
١‏ | 
ا 
ا 
ا 


قال ابن حرم. : :د وحد التسسمة فو قار بسو المرء ما ضر الآخر 
00 ذلك الآخر أم سير ه 2 وأن بسره ما نفعه . سر الآخن أم ساءه» 5 
ويقول « : واجب على المرء ترداد النصح رضي المنصوح أو 


اما - 
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لا.جهرا أو بتعريض لا تصريح ٠‏ الا أن يفهم المنصوح تعريضك فلا بد 
من التصريح ' ولا تنصح على شرط القبول منك ٠.فان‏ تعديت هذه 
الوجوه » فأانت ظالم لا ناصح وطالب طاعة وملك لا مؤد حق ديانة 
والشدواة 22 

ولهذا لا تقرع اخاك آأثناء نصحك له 4 فقد ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان رجلان فني بني اسزائيل 
متواخيان » وكان احدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة ٠‏ وكان 
لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذتب فيقول : أقصر . فوجده 
يوما على ذنب ٠‏ فقال له : اقصر , فقال :: خلني وربي أبعثت على 
رقيبا ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة ٠‏ فقبض 
روحهما . فاجتمعا عند رب العالمين ٠‏ فقال لهذا المجتهد : أكنت بى 
عانا آو كنت على ما في يدي قاديرا ؟ وقال للمذتب : اذهب فادخل 
الجنة برحمتي ٠‏ وقال للآخر : اذهيوا يه الى النار » ٠‏ (52) 

د تودد الى أخيك بقلبك ولساتك . وتفقده فى أحواله التى 
يحب أن يتفقد فيها , كالسؤال عن صحته ومشاكله . وواسه بلسائك 
حتى يثبت على صنبره ٠‏ وشاركه في حب الاشياء التي يحبها وكره 


الأشياء التي يكرهها ما للم يكن في فعلك مخالفة للشرع ٠‏ فمعنى : 


الأخوة المساهمة في السراء والضراء 0 وتكلم دما يحب أخوك 


.الاستماع اليه. شريطة آلا يجلب ذلك غرورا لنفسك أو أن يحرف مك 


عن جادة الصدق الى جادة الكذب .٠‏ قال علي رضي الله عنه : 
« من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة» ٠.‏ 

فان رأيت في أخيك حسنة أعجبتك كمؤمن » فاذكرها له . وحثه 
على! المداومة على اتيائها ٠‏ وان سمعت ثناء عليه قفبلغه اياه مع 
الاحتراس من دخول الغرور: الى نفسه 2 ويمكن أن تعمم الثناء 
على عقله وخلقه وهيثته وخطه وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح 


اك 


(52) آم جه أحمد وأبى داواذ عن ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


به ٠‏ وان وجدت فيه ميلا الى الأدب أى تعلقا باحد كرام الرجال, 
فاسع أن تقدم له أجمل ما تعرف عنه * ل ظ 

ومما يزيد الحب بينك وبين أخيك التعبير عن مشاعر الود ,٠»‏ 
فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أحب أحدكم أخْأه 
فليخيره:» (53) » فان عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة . 
فاذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك لا محالة ٠‏ فلا يزال.الحب يتزايد 
من الجانبين ويتضاعف * 5 

والهدية والاسم الجميل طريقان. من طرق المحبة ٠‏ فقد ورد عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « تهادوا تحابوا » (54) . وقال 
عمر رضي الله عنه : « ثلاث يصفين لك ود آخيك : أن تسلم عليه 
اذا لقدته أولا 2 وتوسع له في المجالس ” وتدعوه بأحب أسمائه , 
الشسية » 9 ش 

يد ابد عبد 

د ب حق اخيك في مالك : الانسان ضعيف بنفسه قوي بغيره » 
والمرء قليل بنفسه » كثير باخوانه والدلى يغير الرشاء لا يستطيع 
اخراج الماء ٠‏ قالت العرب :: « ليس الدلى الا بالرشاء » وهو مثل 
يضرب ليكشف عن معنى قول الشاعر : ا 
الناس للناس من بدى وحاضرة بعض لبعضو ان لم يشعروا خدام.! 

والدلو م الوعاء الذي يدلى في البثر أى الحؤض ليخرج به 
الماء » والرشاء : الحبل الذي يربط في الدلى . فيمد حتى يصل 
الدلو الى الماء ثم يجذب فيخرج الدلى ممتلنًا ٠‏ فكذلك حالك .مع 
أخيك أيها المسلم ٠‏ إٍ 0 ئ ظ 

أنفق من أموالك على أخوانك تكن موّمنا. ٠‏ قال الله تعالئ في . 
وصف المؤمنين : « وَآمْرُصُمٌْ تفورى بَِيْتَههُمْ وَمِمنًا رَرُقناضمٌ 


ينفقون » 0550 


(53) أدى داود والترفذي وقال حسن صحيح 

. المقداد بن معدي كرب ( العراقي ) ٠‏ 
(54) البيهقي من حديث أبي هريرة ( العراقي ) 20 . 
59 (سورة : الشورى + الآية : قق > > الم 


, والحاك..من حديث 


8 9 كان آأخوك في حاجة الى مال فلا تحوجه الى السؤال ٠‏ 

ل صالح بن احمد بن حنبل : دخلت على ابي ايام الواثق » والله 
يعلم كيف حالنا , فاذا تحت يده ورقة فيها : « يا أبا عبد الله , 
بلغني ما أنت فيه من الضيق وقد وجهت اليك باريسة (الأقند سرهم , 


فلما رد أبي من صلاته قال : « تذهب بجوابه » ٠‏ فكتبت الى الرجل:. 


« وصل كتابك ونحن في عافية . أما الدين فلرجل لا يرهقنا . وأما 
العيال فهم في نعمة الله » . 
' 0 0 ٌ 
5 امسن بن علي وكشي الله بعنيما ٠‏ + أتي الله ساكل ».وكيد 
اد أستحي أن اكون سائلا » وأرد سائلا » وأن الله عودني 
. عاده : أن نفئض ذ 
00 ن يفيض نعمه علي , وعودته أن أفيض نعمه على الناس 
حشى أن قطعت العادة أن يمنعني العادة » ٠‏ 


5 م أنا ٠. ٠‏ 00 0 . 
سمحن س ثتوالنا خضل يرقتع فيه الرجاء والأمل ‏ 


لح أحمد بن حنبل سمحا واسع.الآفاق محبا للناس . مقدرا 
للآأخوة والصحبة ٠‏ يقول : « يوّكل الطعام بثلاث : مم الاخوؤا٠‏ 
"5 1 : د ف سيان 
0 ود > ومع الفقراء بالايثار.2. ومع أيناء الدنيا بالمروءة ٠‏ ولو 
98 لدنيا تقل حتى تكون مقدار لقمة « ثم أاخذها أفرق حسام فوشيدها 
في قم أخيه المسلم ما كان مسرقا » ٠‏ 
ظ وعم عيه ديق عمو وهب القع عقا الله قال 4 الل بطليقا زود 

ليُوم الدينار والدرهم أحب الينا من أخينا المسلم . وذلك أني 
ع وا الله صلى الله. عليه وسلم يقول : « اذا ضن الناس 
بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر . وتركوا الجهاد في سبيل 


يراجعوا ديتهم » ٠‏ (56) 


(256 اللعانبية الصحيحة » الألباني » حديث + ٠‏ 
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ودعنا ذترك الشافعي يحدثنا عن رحلته في طلب العلبم 
لنستشف منها كيف كان الخلف يتعاملون بينهم في المال » قال 
أصحاب أبي حنيفة ‏ , قما بات حتى كساني خلعة بالف درهم ٠|»‏ 

« (00) وعندما فتمت اسفن كن لامة ان ياقى سل ما الن 
خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الورق قدفع الي ما كان فيه وهو 
ثلاثة آلاف درهمء. وأقيبلت أطوف العراق واأرض فارس ويلاد الأعاجم, 
وألقى الرجال حتى كنت ابن احدى وعشرين سنة » وسرت على ديار 


ربيعة و محصر ومنها الى حران فالرملة فالحجاز » ٠‏ 


«ه وصليت العصر بمسجد رسول الله ورأيت كرسيا من الحديد 
عليه مخدة من قباطي مصر وحوله اريعمائة دفتر أى يزيدون 
شيئا ‏ أي طلاب العلم  ٠‏ وأنا كذلك ان رأيت مالك بن أنس قد 
دخل من باب النبي وقد فاح عطره في المسجد وحوئه أريعمائة أو 
يزيدون فلما وصل قام اليه من كان قاعدا وجلس على الكرسي 
وألقى مسألة في خراج العمل ٠‏ فقمت قائما في سور الحلقة » ورأيت 
انسانا فقلت له : قل الجواب كذا وكذا ء فبادر الجواب قبل فراغ 
مالك من السؤال ٠‏ فاطزق عنه مالك ٠‏ وأقبل على أضحابه فسالهم' 
عن الجواب فخالفوه + فقال لهم : أخطاتم وأصاب الرجل ٠‏ قلما © 
سال مرة أخرى قلت له الجواب قفيادر به ٠‏ والسؤّال الثالث .::٠‏ 
تخانيت عالق ماعلى نوكا أن اشكل 2 ليس هذ! مرضمك > قدية قل 
الرجل طاعة منه لمالك وجثا بين يديه »ء قال له مالك : قرات أو 
سمعت الموطا ؟ قال : لا + هل نظرت في مسائل ابن جريج ؟ قال : 
لا ٠‏ هل لقيت جعفر الصادق ؟ قال : لا ٠‏ قال : فهذا العلم من اين 
لك ؟ قال د الى جانبي غلام شاب يقول لي : قل الجواب كذا ٠‏ 

د فالتفت مالك والتفت القوم باعناقهم لالتفات مالك ٠‏ قال 
مالك 2 قم وه صاحيك بالدخول علينا » فدخلت ٠‏ فاذا مالك بالموقع .. 
الذي كان فيه الرجل جالسا بين يديه , فتاملني ساعة فقال لي : 
« أنت الشافعي ؟ » قلت : نعم . فضمني الى صدره وتزل عن كرسيه ٠‏ 


أ49[ 


وقال . اقعد فاتم هذا ١‏ وو اشعع قله حكن تمه 

تم لكتاب الذي نحن فيه اتسرف الي الف 

و حتى لى المنزل 
0 بكري 4 : جَأد 

سين احدجت ان اني بأريعمائة جواب » وقلت الأول كذاء والثانى 

15 » وسقط القرصٍ وصلينا العشاء والمغرب . فضرب مالك بيذه الي, 

وصلنا المنزل رايت بناء غير البناء الأول . فبكيت , فقال لي.: 

مم يكاؤك , كانك خقت نا أنا عد ا آخدة 

المت / نا اد عبد الله مما ترى أني بعت الآخرة 


# كلت د هو والله ذاه . كال : فلب فسا + وهر عن + كد 
هدايا < 3 هظ : 
و حراسان وهدايا محصر فجيء سن أقاصي الدندا 9 وقد 2 


النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكره الصدقة . 


تلاشماعكة حلقة يعون 


0 25 من رق خراسان وقباطي مصر وخمسة آلاف درهم 
خدج منها زكاتها كلما يحول عليها الحول ٠‏ وقال : لك نصفيا 
هدية » فاقمت ثلاثا ثم ارتحلت الى مكة ٠‏ 

ا وصلت الى الحرم خرجت العجوز يرحمها الله ونسوة 
معهلا الإقيتتي وخنعتتي' الى صدرها ٠‏ فلماا ممت بالدخكول : قال 2 
أي العجوز : الى أين عزمت ؟ قلت : ألى المنزل , قالت لى : هيهات: 
تخرج من مكة بالامس فقيرا لا مال لك ثم تعود اليها مثريا مفتخرا 
علي . اضرب قبابك في الأبطح وناد في العرب انك تشبع الجائع , 
وتحامل, المنقطع وتكسو العاري ٠‏ تربح ثناء الدنيا وثواب الآخرة 
لتب ريت ٠‏ وسار بذلك القعل الرجال الى آباط الابل , ويلغ 
كك مالكا.فكتب الي يستحثتي على هذا الفعل , ويعدني أنه يحمبل 
الي في كل عام مثل هنا حمل ٠‏ واقام مالك يحمل الي كل عام مشل 

ن دفع الي أول مرة وظيفا احدى عشرة سنة ٠‏ فلما مات رحمه 
الله ضاق دن الصجاز وخريت الى مسي قبوشيتي آلله ب : 
اك بيقن الشافعي يوما يخاف الفقر والإفلاس ٠‏ يقول : أفلست 
في : عمري ثلاث أفلاسات فكنت ابيع قليلي وكثيري حتى خلى - تفي 
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1 
وزوجتي ٠‏ ولم أرهن قط ٠‏ ولقد مات فقيرا معدما ولم يترك شيئا 
يذكر ٠‏ 
أما عطاء أبى حنيفة وبره فذلك أمر يقوق الوصف ٠‏ وخاصم, 
عنائته باأصحابه وتلأميذه » فقد كانت موارده الضخمة جميعها 
يتاققها في شراء حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم 
أما هو فكان يكتفي بالقليل فلا يزيد نفقته عن أربعة آلاف درهم في 
العام » وكان لا يشتري لنفسه وعياله كسوة أى فاكهة أو غيرهمما 
الا اشترى قبل ذلك لشيوخ العلماء مثل ذلك ٠‏ وما قبل بو حنيفة لأحد 


إ 


إىا 


من الأمراء هدية أى جائرة ٠‏ ظ 
وكان وهو التاجر الثري يخرج عن أكشر ماله للفقراء وما عدآاه 
لا دراه حقا له . وكان أصحابه يعجبون من صنيعه , ويقولون : 
هذا الزجق ذأ أبو حنيفة ) وبيته عريان الا من البواري » يبوزع 
الألوف ويعرض عن أسياب المجد * 
قال لأآبى يوسف وقد غاب عن حلقته فترة من الزمن : ما شغلك 
عنا ؟ قال : قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي ٠‏ فلما انصرف الناس 
دفع الي صرة وقال : استمتع بها . قاذا فيها مائّة درهم ٠‏ قال لي. : 
الزم الحلقة فاذا فرغت أعلمني ٠‏ فلزمت الحلقة'فلما خضت مدة . 
00 مائة <١‏ كم كان يتعهدفئى وما يكل قط + ولا. ' 
يسيرة دفع الي مائة أخرئ » ثم كان يتعهندني و 0-5 
أنجزته بنفاد شيء . ظ ٠‏ 
قال أبى يوسف ؛ وكا يعولني وعيالي عشرين سنة ٠‏ واذا قلت 
له ؛ ما وآبت اجوف فتك يقل + كيف. لو وآيت. حماك! وعنا رايبست 
أجمع للخصال المحمودة مته ٠‏ و | 
تلك خلته مع تلاميذه جميعا : ابي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن ٠.لقد‏ كان يحب تلاميذه وأصحابه حبا لا حد له حتى كان 
الذياب اذا وقم على احد منهم يرى مشقة ذلك على .نفسه ' 
ولم يكن يقبل عبارات الشكر حين توجه اليه » بل كان يغتم لمن 
يشكره على شيء أعطاه أياه . ويقول : اشكر الله تعالى فائما هو 
رزق ساقه الله اليك ٠‏ 
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وكان٠‏ د الآريا 


الدناز قائلا 
1 قرا في جواشيع ٠‏ ول درا 5 الله سبحاته 
جاءه أحدهم 


0 ا أن عوالسديقان بيخ اياي بالل ار سفن 

ايديا بسي المصلى وخذ ما تحته ٠‏ فرقع الرجل المصلى فكان 

ار درهم ,2 قال : خذ هذه الدراهم فغير بها حالك ٠‏ قال 
لست ااحتاق القها وثانا موبيتين" + . حال ايو' نمكتقة + تنا 


بلغك : 
الحديث : « ان ا ا 0 
اا » غير 


أما ١‏ 
ع لا يدس ا 
53 اليه وتركه موادا السحيلاقة ‏ : لماذا اليو 
. تىإىي < 
: شرب ومن معي في السجن لا يشربون ٠‏ 
. عجاء الحلية أن أيا 
0 0 يابكر اشتر افخروة وأظلاه و فى وفيت اند ا 
1 00 وأق ذهيا ء, فقالوا : لى ابيت الا أوقية لبعناكه . قآل : « لو 
أبيكم لا امائة اوقية. لاخذته » ٠‏ فمن حق أنذيك عللك ؟: جمالك 
8 يك أن معينة يمالك 


للخروج من المآزق ٠‏ 
واشترى ١‏ 

ا ب لسري علي بي الله عي بستانا من اد 

لبستان اليهم دون مقايل . 3 1 

٠‏ وروت كتبٍ السيرة ة كذلك أنه مر على جماعة من الفقرا قد 
7-0-0 وحه الأرض كسيرات من الخيز ٠‏ كانوا قد التقطوها 
0 و وهم يأكلون منها .٠‏ فدعوه لشاركتهم في أكلهاء فاآجاب 

عوندهم وان الله ليمت التكتومن  ٠‏ ولما فر ن مشا 

قَ عليهم ل وأطعمهم وكساهم 54 


1 


ومن الأخوة أن تعطي مفتاح بيتك لأخيك فياكل ما شاء , لأنه 
أرفع للحرج وأدفع للشح ...قال الله تعالى : ٠‏ لين عَلَى الأمى 
رح و عَلَى الأغرجرحَرَج* 13 5 على اَلِْيضٍ حَرَح' و على أَنْفيكم 
آنْ تاكلور من بِيُوتِكُم أو بوت آبايكم أن بدو ت أَمَهَاتِكُمْ أو بي كروت 
احْوَانِكم أو بَيُوتِ أَحْوَاتَكُمٌ أو بوت د أغتديكز َو بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ از 
مَيُوتِ أَحْوَالِكُمٌ آؤ بُيُوْتٍِ خَالَاتِكُم أو ما مَلَكْنُمّ مَفَاتِحه او صَدِيقِكم , 

لَيْسَ عليكم جِناح 27 جيم أن لشكاة ٠ ٠‏ ١و‏ 
أخرح البزار بسند صحيح عن عائشة قالت ': كان المسلمونْ 
يرغبون في النفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدقع ون 
مفاتحهم الى زمناهم ويقولون لهم : لقد أحللنا لكم أن تاأكلوا مما 
احببتم + وكاتوا يقولون : اته لا يمل ذا + انهم انوا عن خب و د. 
نفس + فافزل آله + , لشو عَليك" كا + الي قرله ١‏ أو قا ملكفة 


)58( * » 1 


صمي 


د عد عد 
اباو 
عامة السموق عليك + .ومنت أو كين قد قراقيا فول للندسا إقالبطة 
فالزم » ٠‏ (59) وهذه الواجبات هي : 1 
6 اد سلم على من تلقاه من المسلمين : فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم د : «أيسلم الايد علي للقي حوارتي ب 
القاعد : والقليل على الكثير » ٠‏ (60) ظ 


20 ٠ 623 : التور‎ )52 

(58) أسنياب 0 : السيوطي 

و 11 ابي هو الحارث بن مالك الأنصاري ٠‏ والحديث رواه 
الحافظ اللبزاني ْ 0 

(60) متفق عليه ٠‏ 1 ظ 


2 شمت من عطس متهم : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
: اذا عطس احدكم فليقل له أخوه يرحمك الله . فاذا قال له 
يرحمك الله » قليقل له : يهديكم الله ويضلح بالكم » ٠‏ (61) 


3 ب أذا مرض أحد المسلمين فعده ‏ بقدر مستطاعك ‏ : لأنه ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال +« عودوا المريض , 
| وأطعموا الجائع « وفكوا العاني 557 الأسدز ليك (2)62 


4 م اذا مات مسلم فاشهد جنازته : فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام , 
ونشميت. العاطس 2 (63). ئ 


5 - اذا أقسم عليك أحد منهم قبر: قسمه : لقول النبي عليه الصلاة 
| والسلام كما ورد عن البراء بْنِ عازب : « آمرنا رسول الله 
؟ صلى الله عليه وسلم :.بعياقة المريضن ٠‏ واتباع الجتاكز , 
ونشميت العاطس , وابرار المقسم . ٠ » ٠٠٠‏ (64) 

6 أن قنصح لهم اذا استنصحوك في شيء من الأشياء : لآنه 
: ورد. عن رسنول, الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « اذا 

استنصح احدكم أخاه فليختصح له » ٠‏ (65) 00 

7 أحب للمسلمين ما تحبه لنفسك , واكره لهم ما تكرهه لها : 
؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن احدكم حتى 
. يحب لأآخيه ما يحب لنقسه ٠‏ ويكره له ما يكره لنفسه» ٠‏ (66) 


(623) رواه البخضارى 5 
(62) متفق عليه ٠‏ 
(63) متفق عليه ٠‏ 
4ش روأه البخاري 1 
(265 رواه اليخارى 5 
(60) متفق عليه ٠‏ 


154 


سمه مسصصمة حم ١‏ :. 


8 انصر المسلمين ولا تخذلهم في أي موطن احتاجوا فيه الى 
نصرك وتاييدك : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اتنصر 
أخاك ظالما أو مظلوما » . وسمّل عليه الصلاة والسلام عن 
كيقية نصره وهو ظالم » فقال : تأخذ فوق يديه بمعنى تحجزه 
عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصرك له » ٠‏ 67( 


09 سه لا تمسبهم يسبوعء ولا تنلهم بمكروه 9 لأنه ورد عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المؤمن من.آمنة المؤمنون علن 


أنفسهم وأآموالهم 8 )268 


8 اه تواضع لهم ولا تتكبر عليهم : فقد قال الله تعالى : « ولا تصعرٌ 
مم م 57 
نْ امسا ب 


حَدَّكَ لِلنّاس ١‏ و؟ كَمْشٍ في الْأرَضٍ مَرَحَا ٠‏ إنَّ الله ل يحم 
كلّ مَحْتَاقِ فور » ٠‏ (69) ظ 
- لا تههر أآحدا من اللسلميت اكش من ثلاثة ايام : لقول الرسون 
صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لمسلم أن يهجر”آخاه فوق 
ثلاث يلتقيان فيغرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام » ٠‏ (70) ظ 
-- لا تغتابن أحدا منهم » ولا تحتقره ٠»‏ ولا تعيه , ولا تسخر_منه؛ء 
ولا تنبزه بلقب سوء ٠‏ ولا تنم عنه حديثا للافساد : لأن الله 
تعالى قال : «١‏ يَا يها ألذين آمَنوا اجْتَنِبُوا كثيرا مِنّ الظنّ إنّ 
بَعْض لطن إذم. و1 تَجَسَسُوا وو يَْتَبيَعْضَكُم بَعَض) , 


وس ك١‏ 


4 6 فى ع ا ضيعم عن «اكي 
آَيْحِبٌ احدكم ان تاكل لحم اخيه متا فكرهتموة » ٠‏ (72) 


(67) متفق عليه ٠‏ 
(©2)6 لقمان + 89 هم 
(70): متفق عليه ٠‏ 
(<7) الحجرات : 12 ٠*٠‏ 
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0 


قاب 


5 به. 


2 16 


لا تسبن أحدا مثهم بغير حق حيا كان أو ميتا : فقد قال 
التبي عليه الصلاة والسلام : «ه سياب المسلم فسوق » وقتاله 
كخقيير » ٠‏ (72) 


اس [المستفين سواه لاا رون عدون 2 ولتم 
تتجسس عنهم لقوله تعالي : يا أيه | ألِذِينَ آمنوا اجُتَنِسُو 
عير ون ألفان بان بَْصٌ القع إذم 1 
نِعضَكُم يَعَُضَا » (73) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ه ألا تساسدوا ولة تباخضوا ولا تجسسرا! . ولا تتامكيرة , 
وكونوا عباد الله اخوانا » ٠‏ (74) 


0 


لا تغشنهم ولا تخدعنهم : فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
« من حمل علينا السلاح 2 ومن غشنا فليس منا » .٠‏ (75) 
لا تغدر المسلمين . ولا تخنهم ٠‏ ولا تكذبهم.. ولا تماطلهم في 
قضاء دينك : لقول النبي صلى اللة عليه وسلم : « اريع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خانء واذا 
حدث كذب واذا عاهد غدر ». واذا خاصم فجر » ٠‏ (76) 


ولاقهم نوجه طلق ٠‏ واقيبل : متهم احسانهم 2 واعف عن 
اساءاتهم , ؛ ولا تكلفهم ما ليس عندهم : فقد. قال الله تعالى : 


« حنق د العفو وم بِالْعَرْفٍ 4 وَآعْرِضُ عن الجاهلينَ و“ 9 


(72) متفق عليه ٠‏ 
(73). الحجرات : 22 ٠‏ . 
(74) رواه مسلم ٠‏ 
(275 روأه مسمل.م ٠‏ 


(76) 


متفق علدر...ه ٠‏ 


٠ 299 : الأعراف”‎ (77 
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8 وقر الكبير من المسلمين وارحم صغيرهم » لما روي عنه: عليه 
الصلاة والسلام أنه كان اذا قدم من سفر تلقاه الصييان 
فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون اليه قيجعل منهم بين يديه. 
ومن خلفه ويامر اصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه 
الصلاة والسلام بالصبيان ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
ليس منا من لم يوقر كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ٠‏ (75) 

9 أنصفهم من نفسك وعاملهم بما تحب أن تعامل به : لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون 
فيه ثلاث خصال : الانفاق من الاقتار » والانصاف من نفسهء 
وبذل السلام » ٠‏ (79) 0 : | 

0 أن تعيذهم اذا استعاذوا يالله .» وأن تعطيهم اذا سألوك بالله, 
وأن تكافتهم على معروقهم وأن تدعى لهم ٠‏ وذلك لآن النبىا 
صلى الله عليه وسلم قال : « من استعاذكم باللة فاعيذوه؛؛! 
ومن سالكم بالله فاعطوه . ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع 
اليكم معروفا فكافتوه » فان لم تجدى! ما تكافئونه به فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافاتموه » ٠‏ )280 | 

هذه أهم حقوق المسلمين عليك وفي نفس الوقت هي حقوق لك 
عليهم فتعاون مع اخواتك على البر والتقوى ». واعلم أن. هتاه بقوها 

بين حقوق الأخوة الخاصة والآخؤة العامة ٠‏ 


. 


(78) أيو داود والترمذي وحسنه 

(79) البخاري ٠‏ ْ ان 006 

)280 أبو دأود في بابي الزكاة ولد والنسائي. في باب الزكاة 
ايضا « ورواه أحمد ن حثتيل ٠‏ 


1|557 


تعال نتديسر في آدات الاختلاف والفرقة 


ظروف عاصقة ٠‏ ' 


/؛ 
أعداوهم يعلنون حينا ويواربون أحيانا بنيتهم تجاه الاسلام 
.انهم يريدون القضاء عليه وقد رسموا الخطط ويدأو! التنفيذ " 
والليالي الحبالى تتمخض عن أحداث كثيبة » فاطرافنا تنتقص . 
ملح في محى شرائعتا وشْرَاعْقة > يعيكه. كتاب عرتهوئ. + أو اساسة 
محعفسوج اللتفالي القاه سقلا وسوللة : 
ان أمتنا' الآن جزء كبير من العالم الثالثِ ٠‏ تخلقفها الحضاري 


موق * , 
انها ليست افرازا لكيانها الخاص ء ولا أثرا لنشاطها الأصيل ٠‏ 
ما الذي أوصلنا الى هذا الدرك ؟ ان التقدم والتأخر ليسا 

حظوظا عمياء ! ان ما نزل بنا هى نتائّج لمقدمات طال عليها الأمد 

وعلل هدت قوانا جيلا بعد جيل <١ 0١5٠٠‏ ظ 
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وبعض الأجسام يصيبها في سن مبكرة مرض شديد ,. ولكن 


أ عأة ”7 0 «ر اه :ننس 3 -< 
فية الشباب تهزمه , فتكن الجرثومة متريصة الفرص السوائح' 


لتثبت عندما تريد , ملحقة بالجسم ما تشاء من عط 52598 
1 0 الكبيرة تعرضت لأدواء وبيلة خلال عصورها الخوالى , 
وقد قاوم كيانها الصلب هذه. الأدواء , وبدا للعين المجردة كانه 
سليم معافى ٠‏ ولكن الجراثيم الخانسة برزت من مكامنها خلال 
األقرون الأخيرة . قلما أصطدمت بنا القوة المعادية للاسلام فضحتنا 
اللعارك في كل ميدان . وسقط المسلمون بين المحيطين الأطلسى 
0 وبين أواسبط أوربا وآسبيا شمالا » وجزاشسر اثدو قف سم __) 
والفليين والمحيط الهندي وأقطار ما تحت الصحراء الكيرى جنونا ٠ ٠‏ 
ا الت بهم الرياح الهوجح » أن الرياح مهما اشتدت لا تنقل الحبال2 
ولكنها تنقل كثبان الرمال .٠‏ ' 0 
: لمات سعيي ذا أخي يا من تريد عزة الاسلام لندرس بدقة وبصيرة 
سرار ما أصابنا , فان العافية لا تتيسر بدواء مرتجل ٠‏ ْ 
]. . ح-. : . ١‏ 
5 ن أكبر مصائبنا اليوم هي أن المسلمين يعيشون طوائف متناكرة, 
تفصل بيتها لسافة نفسها التي تفصل بين أتباع دين ودين آخر !! 
هل رأيت أوغل في ١!‏ لطيش من هذا ١‏ لمسلك ! 
استمع الى رب العزة سبحانه وتعاللى كيف يذكر في آية جامعة 


انرو : ٠‏ لوء. 5 8 3 95 : 
باب الخلاف بين الناس في التصورات والعقائد ٠‏ والموازين والقيم, ظ 


يج بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يزجع اليه المختلفون ؛ والى 
ليزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون , فيقول : 
الى عر © بت 2خ عه 


ش م 2-7 ان امن عد 
2 30 أمّة وَاحِدَ ؛ فَيَعت الله التَبدِينَ مَيَسْرِينْ وَمَيْذرين» 
5 م 2 ل #» 0-6 د م 4 هس 7 1 00 م وآ 0 2 ان 
وانزل 4م الحناتٍ بالحق لِيَحَكُم بِيْنَ النّاس فِيمَا احَتَلفوًا فيه وَمَا 


1 ا 5 2 50 1 0-0 07 © مو ١:‏ 
خلف 1ه إلا ألذين اوثوه ون بَعَو ما جَاءَتهم البيناث بَقَْا بتتث: - 


1600 


أ م الله لذ سرس ىقر 5 ا - ال 1 7 لي و 5-4 
شهدا ى الله الذين آمنوا لما اختلفوا هية من الحق كادي 3 واللته 
سس ته ون © 7ج كمه 3 3 


يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ ,الى صِرَاطٍ مُسَتقير» ٠١‏ (2) 

ويحاول الأستاذن سيد قطب رحمه الله أن يعيش في ظلال هذه 
الآية .» فيقول : 

« هذه هي القصة ٠٠‏ كان الناس أمة واحدة ٠‏ على نهج واحدء 
وتصور واحد ٠‏ وقد تكون هذه اشارة الى حالة المجموعة البشرية 
الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » قيل اختلاف 
التسدرىات: و الاستقادات. -.فالقراق قود أ الفا مخ اصسل واسق' + 
وهم أبناء الأسرة الأولى 
يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة , ليقرر ميدأ الأسرة 
قي حياتهم : وليجعلياا عتي الليثة الأوقى. “وقك قير عليهم: حهك جاتو 
فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق. الآسرة 
الأولى ٠‏ حتى نمت وتعددت وكثر أقرادها ٠»‏ وتفرقوا في المكان , 
وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلقة »2 
التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها . ويعلم ما وراءها من خير 
للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات ٠‏ 

« عندئن اختلفت التصبورات وتباينت وجهات النظن 2 وتعددت © 
ت ٠٠‏ وعندئذ بعث الله النبيين: مبشرين 


: أسرة آدم وحواء ٠‏ وقد شاء الله أن 


ومنذرين ٠٠‏ ش 

ا براح ا ل 6. يي 9 لضن د 6 ٠‏ حم ساك ير 

« وأنزّل معهم الكتاب باللحق ليحكم يِينَ الناس فيما اختلفوا 
فيه :4 ره 7 

« وهنا تتيين تلك الحقيقة الكيرى د ان من طبيعة الناس أن 
يختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم 2 يحقق حكمة 
عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض ٠٠‏ ان هذه الخلافة 
كي تتكامل جميعها وتتناسق « ودتؤدي دورها الكلي في الكلاقفحة 


)2( ( سورة : اليقرة 5 الآئة < جيه ) 1 
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والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله ٠‏ قلا بد 
تنوع في المواهب يقايل تنوع تلك الوظائف ' ولا مد من اختلاف : 
الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات 59 و انون 
مُحتكفينَ - الا مَنْ رَحِمَ رَيِكَ ‏ وَلِدلِكَ حَلقَبَد , .. ١‏ 


« هذا الاختلاف ة . ينشى 
ف في الاستعدادات والوظائف .نه 
١ 0‏ شه رز ع فك 
0 في التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق ف ولعي 
1 تلت أن تبقى هذه الاختلافات المطلوية الواقعة داخل اطار 
و عريض د -- وقس 33 
الح دخا يسمه جميعا حين .تصاع: وتستقيم: ٠‏ هذا: الاطسار 
هو ر لتصور الايماني الصحيح . الذي ينقسح حتكى يصسم 
0 لين شتى الاستعدادىات و شكى الأواافقن وشتى الطاقاد 
| يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها ويتسقها ويدفعها : طريو 
الصلاح 5 ١‏ 5 2 
[ « ومن ثم لم يكن بد أن.يكون هناك ميزان ثابت يفيء اليه 
لختلفون وحكم عدل يرجع اليه المختصون ؛ وقول فصل 55 5 
2 2 
الجدل » وينوب الجميع منه الى اليقين : ١‏ 
« قَبَعَثَ الله ادي مد 


ُ 2 > .هه ا . ع ير عر و 
ديدن مبشرين ومَندِرِينَ > وَآنَوَّلَ مَعَهُمُ ألهدناب 
ا 0 


-4 


الى اه اف ا 
بالحق » .ليحكم بَدْنَ الناس فيما أحَتَلَقهُ 
« فلا بد أن نقف عند قوله تعالى ٠‏ مَالْكَقْ » .. ى , 0د 
ا 0 هى ما جاء به الكتاب 2 ارح 
ليكون هو لخكم العدل ٠‏ والقول الفصل » فيما عداه من اقوال 
0 وتصوراتهم ومتاعجهم وقيمهم وموازينهم ٠٠‏ لا حق غيره ٠‏ 
لكيه ولا قول يعده * ويغير هذا الحق الواحد الذى 
0 * - وبخير تمكيعه في كل عا يخظفب فية 'الكاسن , وق الو 
الانتهاء الى حكمه .بلا مماحكة ولا اعتراهن ٠٠‏ يغير هذا 4ه 
0 مر هذه الحياة ؛ ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة , 
ولا دقوم على الأرض السلام » ولا يدخل الناس في السلم بحال ٠‏ 


و © 7 


7 0 ولم يكن 9 أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء اليه الناس , 
وأن يكون مهناك قول فصل ينتهون اليه ٠‏ ولم يكن بد كذلك أن يكون 


1 62 


ادن هو . 


0 205000 0 ع د سس سس ا 5 


هذا الميزان من صتع مصدر آخر غير المصدر الانساني + وأن يكون 
هذا القول قول حاكم عدل لا يتاثر بالهوى الانساني ٠‏ ولا يتأثفر 
بالقصور الانساني ٠‏ ولا يتاثر بالجهل الانساني ! 

م )٠0٠-(‏ ان الكتاب لم ينزل بالحق ليمحى فوارق الاستعدادات 
والمواهب والطرائق والوسائل ٠‏ انما جاء ليحتكم الناس اليه ٠٠‏ 

«ه ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم على 
أساسها نظرة الاسلام التاريخية : 

دان الاسلام يضع ١‏ أَلَكِقَاتِ » الذي أنزله الله « بِالْحَقٌَرء ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه ٠٠‏ يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة 
البشرية ٠‏ ثم تمضي الحياة ٠‏ فاما اتفقت مع هذه القاعدة 2. وظلت 
قائمة عليها . فهذا هى الحق ٠‏ واما خرجت عنها وقامت على 
قواعد أخرى » فهذا هو 'الباطل ٠٠‏ هذا هى الباطل وللى ارتضاه 
الناس جميعا .٠‏ في فترة من فترات التاريخ ٠‏ فالناس ليسؤا هم 
الحكم في الحق والباطل ٠‏ وليس الذي يقرره الناس هو الحق ,2 
وليس الذي يقرره الناس هى الدين ٠‏ ان نظرة الاسلام تقوم ايتداء 


واليه وحده 


: على شيء ٠ ٠.‏ لا تخيل هذأ الشيء حقا اذا كان مخالقا للكتاب : ١‏ 


'قجعلة اسلا عن امتول. الدين + وال تجملة التفسيد الواقني ادا 
الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه ٠٠‏ . 
دوفده السفيقة ذات امنية كيرئ: فى عزّل السؤل الدين سنا 
يدخلة عليها الناس ١‏ وفي التاريخ. الاسلامي مقلا وقع اتخزاق : 
وظل ينمى وينمى ٠٠‏ فلا يقال : ان هذا الانحراف متى وقع وقامت 
عليه حياة الناس فهو اذن الصورة الواقعية للاسلام ! كلا ! ان 
الاسلكم كلل برينا من هذا الواقع العاريمي * ويظل هذا السقي 
وقع خطا وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من 
يريد استئناف حياة اسلامية أن يلغيه ويبطله . وأن يعود الى 
الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين النان فيما 'اختلفوا فيه ٠٠‏ 


]3 


« ولقد جاء الكتاب ٠٠‏ ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من 

هنا ومن هناك “ وكانت المطامع والرغائب والمخاوف وا لضلالات تيعد 

الناس عن قبول حكم الكتاب». والرجوع الى الحق الذى يردهم اليه : 
5 اح 00 2 ع 

« وما احتلف فيه إلا الذين أوقوة من تق ما كاعد التتقاث .٠١‏ 


صر 4م 
3 يدع 5 ينم : 
٠ ٠.‏ 
. ا 2 ه 


٠ » سنهمم‎ - 


| « قالبغي بغي الحسد ٠‏ ويغي الطمع ٠‏ ويبغي الحرص ٠‏ وبغي 
لهوى ' ٠‏ هى الذي قاد الناس الى المضي في الاختلاف على أاصل 
القصور والمنهج ؛ والمضي في التقرق واللجاج والعنادى ٠‏ 

ٌ, وهذه حقيقة ٠٠‏ فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح 
شي هذا الكتاب ٠‏ القوي الصادع المشرق المنير ٠٠‏ ما يختلف اثنان 
على هذا الأصل الا وفي نفس أحدهما يغى وهوى , أو فى نقفسيهما 
جميعا' ٠ ٠‏ فاما حين يكون هناك ايمان فلا 'بد من التقاء واتفاق : 

و امت آله ألة عن ايد الل م م هر و .5 اعلا امه ه 
« نقفهدى الذين آمنوارا اختلقوا فيه من الحي مإذته 5-0 
0 « هداهم بما قي نفوسهم من صفاء . ويما قي أرواحهم من 
تجرد ٠»‏ ويما في قلويهم من رغبة في الوصول الى الحق 4 ووهنيها 
أيسر الوصول بندذ والا امه : 

» الله مَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ الى صراط مَسْتقيم » 8 

«ه هى هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب ٠‏ وهو هذا 
المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق ٠‏ ولا تتقانقفه 
الأهواء والشهوات « ولا تتلا.عب به الرغاب والنزوات 56ظ5 

« والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء » ممن 
يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراط ؛ اأولئقك 
يعيزان الله أنهم محرومون »2 ولو سخروا منهم كما د دسخر الكافرون 
من الموّ منين » ! (2) 

ع--977777622-2 


(2) في ظلال القرآن : سيد قطب ( المجلد الأول ) ٠‏ 
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وهكذا تنتهي هذه التوجيهات التي تستهدف انشاء تصور 
ايماني كامل ناصع في قلوب الجماعة المسلمة التي كانت. تعاني في 
واقعها مشقة الاختلاف بين المؤمنين وبين أعداتهم من المشركين واهل 
الكتاب . وما كان يجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات * ٠‏ 

ان الاختلاف الذي يولد الضغائن ويثير في أبناء الآمة الواحدة 
حب الانتقام » صفة من الصفات التي توفرت في الأمم التي أخذها 
الل اكد عزوق سقتين + 

يقول الله سبحانه وتعالى : ٠‏ إن هذه أمَتَكُمٌ أمَةَ وَاجدَة » وآنا 
رَيْكُمٌ فَاعَيدُونِ » ٠‏ (3) ظ 

ان هذه أمتكم ٠‏ أمة الأنبياء ٠‏ أمة واحدة ٠‏ تدين بعقيسدة 
واحدة ٠‏ وتنهج نهجا واحدا ٠‏ هو الاتجاه الى الله دون سواه ٠‏ 

اعة واحدة قى الآرهن > ورب.والحد قي السماء » لا اله عينه 
وال تنس 1ل آي - 

أمة واحدة وفق سنة واحدة . تشهد بالارادة الواحدة في الآأرض 
والسمساءر ظ : ظ 

« وَكَقطعوا آَمْرَهُمْ يَْتَهُمَ كل إِليْنَا واجعونَ ٠ ٠»‏ 4)_. 

ان آأمة الرسول واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة , 
أسشاسقا التوحيد الذى تشهد به نواميس الوجود. ؛ والذي دعت اليه 
الرسل منذ أولى الرسالات الى آخرها دون تبديل ولا تغيين في 
هاا الآسيل ال#يفسنى + ظ 

انما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على 
عقيدة التوحيد . بقدر استعداد كل أمة 2 وتطور كل جيل ؛ وبقدر 
نمو مدارك البشرية ونمى تجاريها . واستعدادها لأنماط مسن 
التكاليف ومن التشريعات ٠»‏ وبقدر حاجاتها الجديدة التي نشتات 


030 ( سورة : الأنبياء « الآمة : 02 ) 7 
04( ( سورة : الأنبياء ء الآية : 93 ) نه 
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من التحارن 0 0 3 5 ١‏ 
جارب 2 ومن نمى الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلا معد 
| امم وحدة آمة الرسل » ووحدد القاعدة التي تقو م عليما 
ال كد فى اراسي ابيب يده الات ووم 
00 وثار بيتهم الجدل » وكشر بينهم الخلاف 0 وهاجت 
بينهم لعداوة مادم الا دن الويمسول لولح 


حقى ليقتل د 
الرسل كلها وليه + 5 ف 1 


4 تقطعوأ أمرهم بينهم في الدتيا ٠‏ أولكنهم جميعا سيرجعون الى 
٠»‏ في الآخرة : « كل لين راجعونّ » » فالمرجع اليه وحده 2. وهو 

الذئ يتولى حسايهم ويعلم ما كاثوا عليه من هدى أو ضلال ٠‏ 
0 الى قول الله سبحانه وتعالى ‏ وهو يكرر التحذير فيقول: 
ع كبا انيز د وَاحَدلْنوا ص بَعْدِ مَا جَاءَهُم الْبَيِثَاتٌ 
4 2 1 : مم 97 يوم تَدِيَض وجوه 5 تسوت وجوه ٠‏ مما 
آلذين اسَوَدَتَ : ركم يعد رإيمَاتكم ؟ كَدُوقوا الْعَدَابَ يسا 


انتم تكفرون وَأ ليم أَبْيَضَتْ تْ وجُومُهُم قَفِي وَُمَةٍ أللّه هُمْ فيها 


)6( ٠ » حَالمدوَنَ‎ 


ا 
لوست من ات القرانية الفائضة اويا والحيوية اال 


كن يتل في بين يا ل ركه وعنينات **٠‏ هذه وجوه قد 
شرقت بالنور « وفاضت دباليشر + فاستشيسست عث اليثشضر 
والبشاشة » و.هذه وجوه كمدت من الحزن » واغيرت من الغم ,2 
عو د ' ٠‏ وليست مع هذا متروكة الى ماف .فيه 5 
لكان 2 والتأنيب 8 أكَقَرَتَم يعد بعد ا يِمَاقِكُم 9 1ن« وقّوا 

: أب د دما كنتم تكفروَن ! , 5 

)695 نفس المرجع : المجلد الرابع ٠‏ 

6) ( آل عمران : 505 + 2006 + 207 ) + 
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سمه 


م-_ ْ 
: 208 نت مض © سير 1 3 مثفيعا 


وهكذا يذبض المشهد بالحياة والحركة والحوار ٠٠‏ على طريقة 
القودواأت <- ظ 

وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من 
الفرقة والاختلاف ومعنى النعمة الالهية الكريمة ٠٠‏ بالايمان 
والآفقتيلاف» - (97 

وتأمل كيف جعل الله الاختلاف مؤجل العقاب 2 وشر العقاب 
عند الله آجله : ظ 


مشيئة الله أن يمهلهم جميعا الى أجل يستوفوت ‏ درو ءاد 
يساور ل ليود » وكولا كَلِمَة سَبْكَتَ مِنْ رَنِكَ لَقضِي بيد 
فيما فيه يَحْتَلِفُونَ » ٠‏ ض 

ميقكن الله سماتة 5 مآل بني اسرائيل في اللحة سريعة 
فيقول : , وَلَقَدَ نَوَانًا بتي اسْرَائِيلَ سَبِوَ1 صِدْقر 00 رَرَقَنَامُم مِنَّ 
لطبا . فنا أخْتََفوًا عضي جَاءَممْ للم ٠‏ رَبك يقضي بئتكم .. 
يوم" القياهة' فيما كَانُوا _فيه يَحْتَلِفُونَ » (9) ٠ ٠‏ لقد طاب المقام فترة. 
لبني اسرائيل يعد تجارب طويلة ٠‏ وتنتعوا يطبيات عن السُليدق. 
خلال 2 حتى فسققا: عن أمر الله فحرمت عليهم ٠‏ واختلفوا بعد 
وفاق ٠‏ فكان اختلافهم في دينهم ودندا هم . لا على جهل ولكن بعد 
أن جاءهم العلم » وبسيب هذا العلم . واسنتخدامه في التاويلاث 
الياطلة ٠‏ ْ 

والسياق القرافي لا يتليل افى حرشن ما وقع بعد ذلك من بني 
اسرائيل . ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهم العلم ٠‏ ولكن يطؤي 


#ك”>]>0-ب0 0 


(85) يونس : 19 ' ' 
(9) يوئنس 93 * 
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هذه الصفحة , 9 ف ع 558 صتضين د جه لان دح الاش -55 
حدم دوع لمكي ب مها للد فى فاه القيامة : « ,ان ريك يُقضي « وَآَمَاَ الذين كفَروا. فيقولون مَاذَا أرَادَ الله د بهذا مكلا يَضِلَّ بد كيرا 
: 0 وه و همه ب ١‏ كلل 2-6 ان وام 
اددتهم يو كَانوَا رقه يَحْتَلفَونّ ف وَيَهَكِ به كتدرآ 9 تَضِل ده الا الفاسقين ٠‏ دين تَنْقَضُونّ عهد لله 
فيبقى للقصة جلالها ٠‏ ويظل للمشهد الأخير تاثيره ٠٠‏ بعد ميداقِه وَيَقطّعوَنَ ما آَمَنَ الله يه أن مُوَصَل ٠٠‏ الآية» ٠‏ (12) 


| 5 5 - 
وهكن ندرك لماذا يساق القصص القرآني ٠‏ وكيف يساق فى كل ظ والله أمر بصلات كثيرة ٠٠‏ أمر بصلة الرحم والقريى + وأمر 
موضصع من مو أاضعه ٠‏ فليس هى مجرد حكايات تروى , ولكنه لمسات 0 دصلة الانسانية الكدرى ٠‏ وأمر قبل هذا كله بصلة الأخوة الايمانية 
ا 2 وا) قيدة 2 التى لا تقوم صلة ولا وشيجة الا معها ٠٠‏ واذا قطعع 


وهذا رب العزة سبحانه وتعالى يبين. 575 سلى الله علية وستآم ما أمر الله به أن يوصل ققد تفككت العرى وانجلت الروايط 2 ووقع . 
الواقف التي يجب ان يقفها امام الذين فرقوا دينهم فيقيول . 5 ان الفساد في الأرض 2 وعمت الفوضى ١ ٠‏ 
لذبن فقو ديه وكانوا شيعا لست نه في شَوْو * نما لضم 1 وهذا تحذير آخر من الله سبحانه وتعالى للمنافقين والذين في 
إلى ١‏ و ثمَ يدهم يما كَانوَا يَفْعَلُونَ , * | (20) قلوبهم مرض ان يقول : «٠‏ فَهَل عَنِسِيقمَ ) نّ كوَلَيتم أن تَفْسِدُوا _في الْأَرْضٍ ‏ 
||. أأثة عقرق الطريق بين الرستول به ملي الله. عليه وسلم ‏ ودينه ظ وَتُقَطْعُوا أَيَحَامَكُمٌ ؟ » (:) ٠١‏ د فانكم منتهون الى أن تعودوا . 
وشريعته ومنهجه كله وبدن سسائر الملل والنحل ٠٠‏ سواء من المشركين ظ الى الجاهلية التي كنتم فيها ٠‏ تفسدون في الأرض وتقطعون 
الذين كانت تمزقهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتها وثاراتها , الأرحام » كما كان شانكم قبل الاسلام ٠‏ 


شيعا وقرقا وقبائل وعشائر وبطونا ٠‏ أو من اليهود والنصارى 
مهممن فقسمتهم الخلافات المذهبية مللا وتنحلا ومعسكرأت ودولا 1 أو 
من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات 
ومعدقدات اا وأنظمة 5 يوم الدين (112) 


- للك . اها ١‏ أخي ادو - 0 الآية لكريم 0 عه 
لهم صلة 8و قرزاية بك عن 1 


فيعد هذه اللفتة القؤاعة المنذرة القيم. فى كلدي + مرض يعلودى **: 
السياق القرآني الى الحديئئ لجثهم لى انتهوا. الى هذا الذي حذرهم. 
اسيسة5دة | 

٠‏ أَوْلَيَكَ الدين لَعَنَهُمْ الله فَاصَمَهُهْ وَآَعْصَى أبْصَارَهُمٌ » أولكتك 
الذين يظلون في مرضهم شه ع نيزا + عن هذا الآأمر الذي 
مكلوا قنه يطاهرهم وام يمدكوا الله فيه . ولم يستيقنوه ٠‏ 
١‏ أوََيكَ اند ين لَعَنَهُمْ الله » وووع 2 وكا فسد' سوم عق أليدم : 


2 


« فَآَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أبِصَارَهُمٌ » (75) ٠٠‏ وهم لم يفقدوا السمع ؛ ولم 


لاسا جب الدين فلم يلتفتوا فيه على الاسلام ٠‏ 
وأمر هو لاء الذي فرقوا دينهم شيعا ل عي اا ااي اليد الله 
ب صل الله عليه وسلم بحكم من الله تعالى ٠‏ : أمرهم بعد ذلك 
الى الام ودر محاسيهم: على ما كانوا يفعون : «راثما آمْرّصُم إِلَى 
الله 2 ثم يتَدتُهم يما كانه ١‏ نوا يفعلوَن » ٠‏ 
أ اللفعدل المبالغ فيه يدفعك الى قطع ما أمر الله به أن' 
يوصل ٠‏ ولا يفعل هذا الفعل الا الفاسقون كما قال الله تعالى : 


م الأنعام : 7 1 2 اليقرة : 20 :؛ 27 ١ . 0 ٠‏ ع 
(33) نفس تفي لوجع : المجلد الخالث ٠‏ ٌ (753 2 14 » 15) سورة محمد : 22 2 23 * ش 1 
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يفقدوا البصر ؛ ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر أو عطلوا ١‏ 
الادراك وراء السمع واليسن نفام يعد هذه الحواس وظيفة لأنها لم 
تعد تؤدي هذه الوظيقة ٠‏ 
ويجعل الله عز وجل حلا لهذه المشكلة اذ يتساءل في استنكار: 
« أقلاً تكديرون القوارة » (756) وتدير القرآن يزيل الغشاوة . ويفتح 
النواقذ .. ويسكب النور . ويحرك المشاعر » ويستجيش القلوب 2 
ويخلص الضمير + وينشىء للروح حياة تنيض بها وتشرق 
وتستتير , ٠‏ آَم على قُلُوبٍ أفْقَائه) ؟ » (7:) فهي تحول بينها وبين 
القرآن وبينها وبين النور ؟ فان استغلاق قلوبهم كاستغلاق الأقفال 
التي لا تسمح بالهواء والنور ! ٠‏ (18) 
وهاك مثالا عمليا يقصه علينا القرآن الكريم : 
ما كان موسى عليه السلام في ميقاة ريه وأخبرد الله تبارك 
وتعالى أنه قد فتن قومه من بعده وأضلهم السامري رجع موسنى 
الى قومه غضبان اسفا . فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى 
.ما أصاب نفوسهم من تخلخل » وأصاب تفكيرهم من فساد ٠‏ فالتفت 


الى أخيه وهى في فورة: الغضب ٠»‏ ياخذ بشعر راسه وبلحيته في 


انقعال وذورة : 


: -...- «قال :يا هَارون ما متعك إذ رَأيِتهُم <ّ لوا 31 تبني ؟ أمَعَصَيِتَ 


أمري 5ع 00 


يونبه على تركهم يعبدون العجل . دون أن يبطل عبادته ٠‏ اتباعا 
لأمر موسى ‏ عليه السلام بالا يحدث أمرا بعده » ولا يسمح ياحذاث 

* ويستنكر عليه عدم تنفيذه ٠‏ فهل كان ذلك عصيانا لأمره ؟ 

وما كان من موقف. هارون فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولار أن 
يهدىء من غضبه » باستجاشة عاطفة الرحم'في نقفسه : د قال : 


(16 » 17) سمو ره محمكد : 24 ٠‏ ءظ 
(38) فقس المر.يع : المجلد السادس ٠‏ 
(19( سور © مله : 02 ٠‏ 
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ا 


لا تأَحُدْ حيتي ولا أي ٠‏ .اذي خْشِيتُ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرَهْب قَوَلِي » ٠‏ (29) 

ميد كمد سريت اس اعسنانا ولاك الاتقعالة مق عوسي 2 
فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة ٠‏ ويجيء له من ناحية الرحم 
وهي أشد حساسية , ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة 
لأمره حسب تقديره ؛ وأنه خشي ان هى عالج الأمر بالعنف أن يتفرق 
بنو اسرائيل شيعا » بعضها مع العجل . وبيعضها مع نصيحة هارون.: 
وقد أمرهيان يحافظ على بني اسرائيل ولا يحدث فيهم أمرا ٠‏ فهي 
كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى ٠٠‏ (20) 

وتعود الى الحقيقة الأولى 2» حيث يبين لنا القرآن الكريم الجهة 
التي يرجع اليها عند كل اختلاف ٠‏ وهي هذا الوحي الذي جاء من 
عند الله يتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى المتقلب اشر في الحياة 
د النعيع الالهي القري. : 


يم 


ا 


إلى اللو 
عَلَنه َلَيَه مَوَخنَتُ وَإِلَيَ أذيت ٠‏ فَاطِنَ السّمَا سَّمَاوَاتِ وَالآرَخِ عشي 
نْفسِكَمٌ رواج | وَمِنَ الأنعام أرْوَاجا , يدَرَوْكُم فيد > لسن كمثله شي 
وَهُوّ ألسمِيع الْبصِيرٌ ٠‏ له مَقَالِيدُ لسَّماوَاتِ وَالْأَرْضٍِ سق 
من يَشَساءٌ وَكَقدِرُ > نهد ِكل شَيْءٍ عَلِيم» ٠‏ (22) . 
| ان طريقة 0-5 هذه اللفقاكق تس و وتجمعها في هذه 
525 
انه يرد كل إختلاف ب فإخيع الس الل الله اق اخْتلفكم 
فبه من شىّء ءِ فَحَكمّه الى لو ها والله النول سكس الأناطع هي سل 


(29 مكرر) طله : 93 ٠»‏ 94 * 
(20) نفس المرجع : المجلد الزابع 4 
(223) الشورى : 20 »2 31 ٠‏ ش 1 
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الك ؛ وقال قوله الفصل قي أمر الدنيا والآخرة ٠‏ وأقام للناس 
- الذي القداره مركي سانيم وا مووي سني 0 
سن شناق) 3س هذا القرآن دستورا شاملا 0 
0 6 وسع “ان اتيز السك ب ٠‏ فاذا اختلفوا ذ في أمر أو 


بوي واب اجراجرادب ب فق لمتكي الو بست 


الفصل ٠‏ يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد السماوات والآأزض كلها 
اليه بعد ما قطرها اول مرة » وشرع لها ثاموسها الذي يديرها ٠.‏ 
لبن اسوا راجو اب لوعي ا فيما يتولمى من 

لود السنلواث والآزهن. ب ** لقهو والافهح وكاقلهم وملسي 
وساقيهم ا اما يعي بي 
وائما يتجه الناس الى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق ٠‏ الذي 
يدب هذا كله بعلم وتقدير ٠٠‏ والذي يعلم كل شيء هى ألذي يحكم 
عن العدل . وحكمه القصل ٠٠‏ (22) 

فما أحوجنا الى ترك النزاع ونحن آمام أعداء كثيرين وقد قال 
الله تبارك وتعالى للجماعة المؤمنة:, يا آنه ألذين آمَنُوا راذا لقثم 


نه هَانبتوًا ٠‏ وَاذْكروًا الله كنيو َعَلَكُمْ فيكو ؛ وَأَضعُوا آلاتة 
| و1 لَه ء و1 كَتارّمُوا , 2 
زعو فُتَفْسَلوَ وَتَدَهَبَ ريحك ٠‏ وَاصَيرُوا ران اللة 
مع اله سَافِرِين » ٠‏ (23) 
قهذه عوامل النصر الحقيقية : الثيات عند لقاء العدى ٠‏ 
والشقاق ؟ والسبير عل كاف اللعركة . والحذز من البطر والرئاء 
والبغي في الآية التي بعدها ‏ 


069 نفس المرجم َ المجلد الخامس 3 
(23) الأنقال : 45 2 46 ٠‏ 
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ا 09700557 7“““تظل 25558985595 


ان طاعة الله ورسوله تجعل المؤمنين يدخلون المعركة مستسلمين 
لله ابتداء ؛ فتيطل أسياب النزاع الذي أعقبت الأمر بالطاعحة : 
ولا تتارّعوا مَتَفْشَلوا وَتَذْهَبَ ريحكم » ٠‏ فما يتنازع الناس الا 
حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه : اي الهوى المطاع 
هو الذي يوجه الآراء والأفكار ٠.قاذا‏ استسلم الناس لله ورسوله 
انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم ‏ مهما اختلفت وجهات 
لتر فى المسألة المعروضة ‏ فليس الذي يثير النزاع هى اختلاف 
وجهات النظر , اثما هى الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر 
عليها مهما تبين له وجه الحق فيها ؛ وانما هو وضع ٠‏ الذات » في 
كفة . والحق في كفة ؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء ! ٠-٠‏ ومن 
كم ذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة ٠“‏ انه من عمليات 
لوسو توس ري يي فى المعركة ٠٠‏ انها طاعة القيادة: العليا 

٠‏ التي تنيثق فق متها شاعة الأمير الذي يقودها ٠‏ وهي طاعة 
بره الطايةا الستميدملى السيوقى القن و واد 
لله , ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا ٠٠‏ والمساقفة 
كبيرة وكبيرة 

اما والأمر هكذا فحذار من التباغض فانها صفة من صفسات ١‏ 
بن اسرائيل' الذين خرجوا عن طاعة ريهم : قال إلله تعالى : 
٠‏ وَالَقَينَا يَيْتَهُمُ أَلْعَدَاوَةَ وَاليَعْضَاءَ الى َو م القِيَامَةٍ » (24) فكل فرقة 
منهم تخالف 0 , 

وحذار من العداوة بينكم فانها صفة من صفات النصارى الذين 
نفضو!ا عهد ربهم > 0 يقول عز وجل وَعِن : ألزية اكوا إن 
تصارَّى أحَدْنَا مِيتَاقَهُمٌ كَتَسنُوا حظا مِما ذَكِرُوا. به فأغريد بَيتَهكمٌ 
لْعَدَاوَةٌ وَالْيَعْضَاءَ الى دَوْم الْقمَة وق 2 الله يم كَانّوا 
يَصْتَعوَجَ » (25) اليل اليم الل العقاب وععل لوم الققيق و اذجلاف 
الأهواء فكل فرقة تكفر أختها ٠‏ 


(24) اده 5 4 > 
(83) الاصسدقة 845 * 


8 || اعم 


وحذار من اشعال نار الفتنة فانها 05 ووبال ٠‏ ولن تكون الا 
في صالح الكافرين والمناققين خكول: الله ستعاية وتعالى شي يمر 
حديثه عن المنافقين الذين للفو عن الخروج للجهاد مع 
الله : , لو حَرَجُوا : فيكم ما ما رَادْوكُمٌ إلا حَبسَالآ وََأوَْبعُوا خلاَلَكم 
يَبِغوتكم الْفتَئَةَ » وفيكم” سَتمّاعو لهم ٠‏ وَاللّه ليك بالظالمين» (26) 
ْ فالقلوب الحائرة تبث 'الخور والضعف في الصفوف , والتفومسن 
الخائنة خطر حلي الجيورش « ولو حر أولئتك المنافقون ما زادوا 
المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى ٠‏ ولأسرعوا 
بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل يل < وقي المسلمين من يسمع 
لهم في ذلك البحين 0 الله الذي يرعى دعوته ويكلاً رجالهما 
المغلضصين 2 كفى_المؤمنين الفتنة ٠‏ فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين: 


« المشركون » فقد ضمهم كذلك الى زمرة 
باك حاتديهم ايشهد بدخل نفوسهم ٠‏ وسوم طويتهم فلقغد 


وقفوا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويذلوا ما ةذ في طوقهم 
حي غلبوا. على مره هم فاستسلموا روفي القلب ما فيه : ٠‏ لق بتكا 


من شيل وَقَلَيوَا كك ألم الْأمَوَرَ حَتى جَاءَ عق وَظهَرَ آم لله وَهُمْ . 


كرون > * (27) 


المديدة قبل أن يظهره م أله على اعداته .كم جا لحق واتتصرت 
الدوائر بالاسلام والمسلمين ٠‏ 
والخلاصة التي أريد أن أقولها لك ليا أخي . 
أن أتدبر في كتاب الله قليلا وان ن أرى معك كيف عا 
وتعالى مشكلة الاختلاف - محاولا أن 
لهذه المسالة , ثم أسبايها و اثر اعنا 
عليها ' قهل وعيت مقصودى ؟ 


الجبببببيل1:1:99:-:077:7 


(27) التويمة :.ع, . 


هي أني 595 
لج الله سيبحبانه 
أستخرج الأصول التاريخية 
٠‏ وكيفية وضع صمام اضيا 
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لا تختلفوا فتذتلف قلويكم 


خلاف النحاة ا في اغرابٍ 
ابم اهل الحساب في حل سالة لكا ١‏ اقراة 


شجمة الشافدة , 0 
ميسمحق 


1 تفرع ل لظو 
ّْ ش' 0 2 ٠‏ 
سواء الوم ا وى بقي ظ 4 
: 0 : 
فه وام تب 7 
هنا يحتد اود » ويغتلي اللشتعاق .كوا ارب الخصو. 
ف ١‏ < 
أيرن ٠‏ والحقيقة أنها الكسوعة بيق اثرة والثى: 5 
بين ل و 
بج جورم يوي ينات 7 
حك « 
1 عذء السييل الماك ف “فين فينتهي بالفرق المتنازعة كني ال كيو 
قد ياخد بد ١‏ 
تعد ٠‏ 
اننف, أعدد النظر أحيانا في خلافاتنا القديمة فيخيل الي بعت 
ااا تسيق رغية البحث والدراسة 0 وأن رذائل ا 5 
ظ ١‏ تخلق موضوع الحديث 0 وتشعب 6 
لعقلي ١‏ 
مبيعة 6 السامودة + 
000 يفعل قعدة فت يو العاطلون في بعض الأندية عم 
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“نقسام الطقيف 
ذلك والن 
' تفشت في جماعة فلن تقو 
ن يتماسك لها .كيان ..٠‏ 


| التوليد ؟ والتظنن 
. أكبا قم بالمحصب 


"١ 
"4 


ان لفنا 


الصالح من الصحابة رضي ؛: 
يم لح من لصحاية رضوان الله عليهم للم يكونوا 


' خيوب عمو بن الخطاب رخن الله ذه آنا يه ى > ى. + 
لأنه حدث العامة يما 0 وات روي 


رأي أهير المؤمنين أنه يعوقهم عن الانه 
والعمل الدائي . د اسك 


أن الذين يختلقون 


أسياب الخلاف ثم يهيجو: ان صنقينة 
اي دم يهيجون ريحهاأ في صفوف 


أي شر يصنعون » ولا الى أي مدى يذهبيون ؟؟ 
لا أن الله قد / 
0 نَ الله وض للمسلمين في العصر الأآخير من كره فرقتهم, 
لى عللها فوجدها تافهة , لما انتهى هذا الخلاف دون فتاء 
درجم الى قوة العقل وحب الله٠‏ 
لوه الغ بالآخرين وتشهي الي عليمم : وتضعي افييال 
كين ل تيع ١‏ واتوليد ارداء رديئة لم يقولوا يهما من الآراء الثى 
#بون أليها » وتمنى بقائهم على الخطا , والغفلة عنا نعقسه 
فينة هسم العناد الى ذهاية الشوط ... هذه جميعا رذائئل 
م لها رسالة » ولن ينجح لها قصد , 


اتهم الشافعي أى غيره بحب آل البيت 


د وفئسب متهموه اليه 


ب أنه يتكن. امامة الشيتفين يط سول اذاه ع 
5 فكانت اجاية الرجل على ذلك أن قال : 

: من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض! 

ظ ال محمد فليشهد الثقلان. أني رافضي ! 

ان الكتاب الذين لا يكتر | ظ 


كان رة فضأ حب 


سم 


ا ثون لجمع كلمة المسلمين , أو الذين" 
5 0 تهم على عواهنها تثير الحفائظ . وتحرك السخائكم : 
د' “ون في حق دينهم جرما هائلا د 7د 20320 : 


وان تجرّع خملا د صغر أو كبر اتقاء خطيئة ثقيلة اصببح 
شيئًا لا مفر منه ! ؤ 

فالقلم في هذا الزمان #خطر الآفات ٠‏ وعلى حملة الأقلام أكبر 
الاثم في خلق الضغائن والحقود بين الأفراد والجماعات والشعوب, 
وهم المسئولون أمام الله عن سوق الناس الى المجازر البشرية ٠‏ 

ان في بني آدم حيوانية مقهورة تطلب الغذاء من الأقاورييل 
والأراجيف » ولذلك يصفقون لمن يجترح المآثم باسم الغيرة على عمار 
الكون . مع أنهم يعرفون أن بيته خراب ٠٠‏ !!! وهناك من أقطباب 
السياسة الدولية من يضرب الأمم بعضها ببعض في خطبة أى مقالة 
وهي معقول بعقال الشراب ٠‏ نت 

فاستتصالا لجراثيم القرقة تحارب. الاسل ,عظافي؛ الشيكلوك : 
وشدد النكير على أصحابها وبلغ منها حدا يثير الدهشة ٠‏ ظ 

فية] عصيل اذهب الى السب قياسآ بلك “للله + قفي النيبلك 
ليركم. ويسجد ابتغاء مرضاته ٠‏ 

لكنه مذهول عما حوله محصور في حدود أفكاره ومشاعره 
الخاصة , فهو يتحرك من تلقاء نفسه غير مرتبط بالنداء الذي يضبط 
نظام الجماعة ٠‏ 2 1 | 0 7" 

هذا المصلي الخارج على ضورة التجمع .لا يشفع:'له أنه في عبادة 
ولا يقبل في شذوذه عذر ! وبم يوصف عمله ؟ ان انقلاقه من قيد 
الجماعة يشير الى بقايا حيوانية فيه » ورفضه الانقياد في الركوع 
والرفع منه . وايثار متايعة هواه الخاص ٠‏ يدلان على نفس 
تستمرىء الفوضى وتستسيغ الشغب ٠»‏ فهي في المسجد أو في 
المجتمع العام محذورة النزوات ٠‏ 

ولذلك يقول رسول الله : « الذي يخفض ويرفع قبل الامام انما 


ناصيته بيد شيطان » ٠‏ (1) 


(3) « قائما ناصيته بيد الشيطان » الطبراني في باب النداء - 


1 ١ لد‎ 
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معي سين كا سماسيها يسا فسنية في جوامة ٠‏ 

وانما الور رجواس ووب دا الفقس 
المتوجهة الى الله ترجو رضاه وتخشى غضيه ٠‏ 

وما أقل المصلين الذين يتعلمون من صلاتهم الحفاظ على. كرامة 
وم الجا على كياح عدو ولبتيي / 
تمثيف الشائين ومثيري الفوضى ابرع إليه : كما يمف القن 


وفي انه قري انه بق ده انا رفع ةمل اليد 
أو سجود قبل الامام أن يجعل راسيه راس حمار ٠‏ أو يجعل الله 
و0 22( 
عي على بقمة دول في السوفة يهط سج أي سي 
الجماعة لم تستطع اذابتها ٠‏ ْ 
1 1 
.. وهذا. التمجر الخلقي في بغض الأفراد مصيبة اجتماعية لا تهادن 
و اسوكسيوا مسنتببج 1 1 

'وذاك سر الترهيب الوارد في السنة .٠‏ 

أن المحافظة على زوح الجماعة وصورتها قرية عظيمة , 


ولينظر المسلمون الي ما روي.في الصحيح أن فريضة القيام ‏ 


تختلفوا عليه ! فاذا كبر فكيروا » واذا ركع فاركعوا 2 واذا قبال : 


(2)-متقق عليه : 


1/78 


سمع الله لمن حمده ٠‏ ققولوا : اللهم رينا لك الحمد ٠‏ واذا سبجد 
فاسجدوا واذا+ صلى قاعدا.صلوا قعودا! أجمعون » * (3) 

فمنعا للاختلاف أسقط ركن القيام عن المقتدين 2 وهم أصحاء 
قادرون على الاتيان به ظ 

ذلك أن معق شازات الفرقة أدنى الى مرضاة الله من رعاية 
اولع شري + كتافاة هد سوال آله « »19 

واذا كنا سدا للذريعة ‏ نقبل الضرر الخقيف اتقاء ضرر 
أشك ٠‏ فان المحافظة على وحدة الأمة فريضة عليا تطوى في سبيل 
تأمينها أمور كثيرة ' ؤ 

ولأشوب أنكلة عدف ١‏ اكراق ذه 

ان اختلاف العقول في فهم نص ما ء. أى تصحيح أثر ما لا حر 
فيه 2 ولا قيد عليه . ما دام في حدود القواعد العلمية المحتردمة ٠‏ 
على أن هذا الخلاف يجب أن يطوى طيا في الحياة العملية . فلا 
بتجاوز قاعات البحث وقصبول الدراسة ٠‏ 

فاذا اضطريت أقؤال الأئمة : أهثاك: قنوت في صلاة الفجبر 
ام لاا. وما مكانه ان صبع وجوده ؟؟ فليختلقوا في ذللديما شاءها ‏ 
وليقتنع كل بما ‏ 'يرى. ظ 5 

لك عتم التاهاب "الى السهق واققم اللاساة ة لا يجوز أن تظهن 2 
فيه الا صورة واحدة يقبل الجميع عليها وينسون آراءهم ‏ بازائها 
مهما كانت في نظرهم صحيحة . 

فان صحتها لن تبلغ مبلخ ركن القيام الذي اهدر حتى تسود روح 
الجماعة وصورتها في بيوت الله ٠‏ 

وليس المهم أن يسود الرأي الراجح 


عند رأاي مأ 0 


)3( كذلك يرى ع السيي « ولتي الفقهاء يرى أن ركن القيام 
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فكما 5 ات ٠. ٠.‏ . . 
أن حكم القاضي يرفع الخلاف فكذلك فعل الامام يجب أن 


دبرفعه '. ولا ينبغي اوتبين 


57 امد بيجي « وصيانة ألأمة 0 عند ه وادجى . صن 
التعحصب 0 : 


١‏ وقد ددم أن ابن مسعود نقد اتمام عثمان للصلاة أيام منى 
يودي أن ولفسجالف لمخة رسق الله والشيخين يعده ٠‏ فقد كانوا 
يفصرون صلاتهم » ويتايعهم الحجيج في ذلك ٠‏ 
امع عثمان بان الموسم يحضره جماهير الأعراب الذين 
يحناجون الى معرفة ديتهم . فلو قصر بهم لظنوا الصلاة كذلك 
اتسسق] : 

' ورفضص اين مسعود هذه الحجة 9 

ومع ذلك فقد أكم الصلاة وراء عثمان كراهية للخلاف ٠٠‏ !! 
وضاق أبو قتادة من مسيلك خالد : بن الوليد مع مالك بن نويرة 
وزوجته . فانسحب من لبت عائدا الى المدينة ليشكى قائده الى 


قي أي اق + 
فاذا رابه أمر أبلغ عنه وهى في نطاق المعسكر المتماسك ٠‏ 
وتلك هي سياسة الجيوش في الأمم قاطبة ٠‏ 


01 افيد .. ظ اا 


-- 
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فول عرق العاقيفة د ليت قا ا الس الآأمة الواحدة 
أمما شتى ٠‏ وامسى. المؤلف في كثير من العلوم يقول عن نفسه': فلان 
طلا مدعيا : لسري سنيدا ٠‏ الخلوش ريق : الاي شيل . 
لقد كانت طريقنا الى ديننا سهلة قريية ٠‏ فجرنا الخلاف المذهبي 
والتعصب الطائفي الى عدة مزالق لا يؤمن فيها العثار ,. اد 
معها السلامة ٠٠‏ فصرنا الى هذه الفرقة المشتتة التي تمشت في 
حياتنا المادية والمعنوية حتى يكاد المسلم ينكر أخاه أى يتنكر له ٠‏ 
وتلك حال جديرة بالزثاء اى البكاء : 
ذا #ناسلة علي فبيق + العترفت] طولالجدالء: وخلط الجد باللغب 
ان « شيطان » الفرقة يعمل للأهداف نفسها التي يعمل لهسا 
عيكو الخمر والميسس ‏ هذه الاهداف التي ذكرها الله عز وجل 
« نمآ 5د يد الْشَيْطَانٌ أن يوقع نيكم لْعَدَاوَةٌ وَالَيَفِضَاءَ 
ان لخر الي ٠‏ وَيَصَدَكم عن ذكرٍ لله وَعَنْ الصَّلآةَ » ٠‏ «4) 
فان تمزق الأمة أشلاء متناثرة يميت الشعور العام فييها, 
ويمنع تيار الاحساس الواحد من أن يأحخذ دورته في شقى أجبزائتها ‏ 
ذاك لو أن الجسم بانت عنه بعض أعضائه 2 فكيف اذا تريص 


بعضها بالبعض الآخر وتمنى. له المهالك ؟ 


ان الفرقة.وبال .جسيم » وعندما يقع باس الآمة بيتها وتفشو( ‏ 
الخصومات في كيانها . فهي أمة.تنتحر قبل أن ينال منها عدوها ٠٠‏ 
ومهما قيل في أسباب الفرقة وبواعثها فان ذكر العصبية ‏ للرأي 
و للطائفة كثيرا ها يسيق :ذكر الله » بل كثيرا ما ينتهي يالذهول 
س نلعلل الشيو :+ 
الاأن هذه تغطي العقل نا وك يتتفطي المسييه اسان 


ناا 
ال 


(7) المائدن : 92 + 3 


0 


والبدن لارضاء ١‏ 


لأ ج , 5000-80 5 5 ' : 
ا -0- شره ومسايرة الحقد والغلب . وطلن الانتصار 


5 واحل قول رسول الله : « ان البغضاء. هي الحالقة » )5( أى : 
ألتي تحلق الايمان والفضيلة والأخوة ٠‏ لعله يشير الى هذه النتاء 
القاكرم 3 :٠+‏ عاق اللا 
ولكي تبرد الحزارة التي قد تصحب هذا الخلاف . خصوصا 
في شؤون الدين » يجب أن توفر هذه العناصر : 
سطة [العرفطة , [ ٠‏ 
اخلاص النية لله . 
والاعقبار بأحداث التاريخ في انتقال الأمم ٠‏ (6) 
انك : فات ذ 
0 الصفات فيمن اختارهم النبي صلىئ الله عليه 
: 1 عوة ألى الله فعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده 
ن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا 
اليد الى 'لنسعين خا 1 ذا وآبا موسى 
م : ىٍِ ل [لهما] : « يسرا ولا تعسرا . وبشرا 
ول فنفرا . وتطاوعا 7) ولا تختلفا » ٠‏ (8) , / 
مه والدهماء الذين له و . 5 الك خا 2ج كسرع 
سوبي نن 4 ديقفهون من الدين شيئًا » أى من مرضى 
0 وعميان البصيرة من المشتغلين بالعلم الشرعي »2 وقد روي 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 


صلى الله علبه . 3 ف 1 
الى الك عار وسملم : « اقرءوا القرآن ما انتلفت 3 فاد 
اختلفتم ققوموا عنه ؤم ١ )20( ٠‏ قلوبكم (©) فاذا 


(5)) احمق يق حكيل في عسثدة » ظ 

مع رسيي لض لي ( بتصرف ) 
(8) رواه اليغاري : 

(9) ائتلقت قلويكم : اجتمعت عليه ٠‏ 

(50) رواه اليقارى ٠‏ 020200 
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2 ني و 
فلا تنكشف الا وهو بها مصروع كما قال الله تعالى : « وا يحجيق 
همه - يي © 
المكر الْسَيْءٌَ إلا يأهَله » * (12) 
وقد ورد في الأثر : « الفتنة نائمة فمن أيقظها صار طعاما 
لها » ٠‏ وقال جعفر بن محمد : « الفتنة حصاد للظالمين » ٠‏ وقال 
بعض الحكماء : «ه صاحب الفتنة أقرنٍ شيء أجلا 2 وأسوأ شيء 
عملا » ٠‏ وقال بعض الشعراء : | 
ولقد حذر من الفرقة جمع من العارفين بعواقبها قعل النبي 
ثلائا ويكره لكم ثلاثا ؛ يرضى لكم : أن تعيدوه ولا تشركوا يبه 
شيئًا » وأن تعتصموا. بحبله جميعا ولا تفرقوا 2 وأن تناصحوا من . 
والاه الله أمركم ٠‏ ويكره لكم : قيل وقال » وكثرة السؤال .. واضاعة 
والعرب تقول : : من قل ذل » ٠‏ وقال قيس بن عاصم : ا 
ان القداح اذا اجتمعن فرامها بالكفسين شق فائق .للش لجس 
عزت فلم. تكسر وان هي بددت فالوهن والتكسير للمتيدد 
لقد حذر الله المؤمنين من تذكر تراث الجاهلية واحن الضلالة 
عذى ناذهاف اختلأفاتهم وتبايناتهم اذا هم اسلموا وسازوا 
ويطمئتهم باذهاب اختلافاتهم وتبايتاتي» اذا هم التو وتصادد 
على نهجه , يقول تبارك وتعالى : « إن ألذِين آمَنوا وَعَملوا ألصَالِحَاتٍ 
سَيَجعَلٌ لَهُمْ الرٍّحْمَانَ وذا » (3:) يعني حبا ٠‏ 
يقول أبى الحسن الماوردي : ١‏ | 
, قد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وُآراء مخقلفة 2. 
(<<:) فاطر : 43 * 


(22) ل موحي كر بوإمصك جاااي د 50 
على سد دض 7 00 
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المختلقين في: الأديان ؛ وعلة ذلك أن الدين والاجتماع على العقد 
الواحد فيه لما كان أقوى ا'سياب الألفة كان الاختلاف فيه من أقوى 
أسباب الفرقة ٠‏ واذا تكافا أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتمادنة 
ولم دكن اعد الفريقين أعلى يدا وأكثرز عددا كانت التعداقة ببيقي._.. 
أقوى » والاحن فيهم أعظم لأنه ينضم الى عداوة الاختلاف تحاسد 
الأكفاء وتناقس النظراء » ٠‏ (4) ظ 


.ومن الفقه الذي يغفل عنه بعض المتدينين : معرقة مراتب الأحكام 


]])< 4 . أنه 5 
لشرعية وأنها ليست في درجة واحدة من حيث ثبوتها . وبالتالي . 


من حيث جواز الاختلاف فيها ٠‏ 

فهناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة » بحيث يستوي في 
العلم بها الخاص والعام » وهي التي يكفر من أتكرها بغير خلاف , 
الا في انكارها من تكذيب صريح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما الاختلاف في الأحكام الفرعية العملية والظنية . لا ضرر فيه 
و خطر سقة + ]13 كاق عينيا خلى. اجتهاة شوعي صميج ‏ وو 
رحمة بالآمة » ومرونة في الشريعة » وسعة في الفقه 2 وقد اختلف 
فيها اضحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باخسان , فما 
ضرهم ذلك شيا » وما نال من أخوتهم ووحدتهم كثيرا ولا قليلا 

بل هناك في داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبؤعة ذجد 
العديد من الأقوال , أو الروايات أو الوجوه , أو الطزق , أى اختلاف 
التصبحيحات والترجيحات فيما بينها لدى علماء المذهب . © 

ذلك لأن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر: » وطبيعة الحياة, 
وطبيعة اللغة » وطبيعة التكليف , فمن اراد أن يزيل الخلاف مالكلية 
قانما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائّعها . والله 
سبحانه وتعالى يقول : « وَلِكُلُ وَجهَة"هُوَ مُوَلَيِهَا » ٠‏ (25) 


(754) أدب الدذ 7 : 
5 : الدنيا والدين 5 لد الحسن الماوردى 8 
(5) البقرة : 722346 ٠>‏ 5595 ل 
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ولا أريد أن أحصر الاختلاقف في الجانب الفقهي وانما أردت أن 
الجمل هة] الكااق مقدسة المل حملي يكون لذا هيراس تدتقية * 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 

« لم أجد في دعاة الاسلام ومصلحيه في هذا العصرمن فهم 
قضية الخلاف وآأديه وفقهه كما فهمها أحد الائمة المجددين 2 وربى 
عليها أيناء مدرسته ٠‏ 

«قر غم حرضه أشد ,الحرض على وحدة الصف الاسلامي 2 

ومحاولاته الجادة والواعية لتوحيد كلمة المسلمين 2 وجمعهم على 
السد. الآدقى من الآسول واللقااعيم الاسلاضية ٠‏ وقن تلك كسم 
« أصوله العشرين » المعروقة ٠‏ رغم ذلك كان يوؤمن بأن الخلاف في 
فروع الديق واتمكاية السلية الجزقية , لا عقن عقه »ولا يكن تجتبه: 
وقد عرض لذلك في أكثر من رسالة من رسائل دعوته » فاجاد وآفاد ٠‏ 

« ومن المواقف العملية التي تروى عنه ‏ وريما رويت عن 
علماء آخرين أيضا ‏ مما له دلالة يليغة في موضوعنا : أنه ذهب 
لزيارة احدى القرى لالقاء محاضرة هناك . وكان ذلك في رمضان »2 
وقد انقسم أهل القرية الى فريقين يختصمان حول صلاة التراويح,. 
أهي عشرون ركعة كما صليت في عهد عمر ٠»‏ وتوارثها الناس على . 
مر القرون بعد ذلك + ١م‏ امى- ثمانئ وكعات فقط + كما ورد أن النبي 2" . 
صلى الله عليه وسلم ء كان لا يزيد على ذلك في رمضان ولا غيره ؟ 2 


وانان تعصب لكل مثهما .قريق من اهل الملدة. حنتى كادا يقتتلان واكل 


فيه 2 وكل فئكّة تحسب انه سيحكم لها ضد الأخرى ٠‏ 
قال املا حم سيلا التواويع 4 
قالوا ؛ سكة + يتاب عن قملها » ولايفاتي من ترتجا + 
قال : وما حكم الأخوة بين المسلمين ؟ 0 
قالوا : فريضة دينية » ودعامة من دعائم الايمان ‏ + 
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« أنكم لو أبقيتم على اخوتكم ووحدتكم , وانصرفتم الى بيوتكم: 
ليصلي كل منكم في بيته ما ترجح له واطمان الى دليله : ثمانى 
ركعات أى عشرين لكان حيرا عن آن تفتسنوا وتقتظلوا ٠»‏ + 61م 

وهاك مثالا آخر من حياة الرجل نفسه لكن مع اشخاص آخرين 
يفوي غوسي ود 522-076 2 
0 ن احوانهم في يعض أمور | لعقيدة والفكز , فلننظر كدف 
اللخلاف : ٠‏ ظ 20 

« أن أنس لا انس موقفه . رضوان الله. عليه في امسية 
مشهودة 2 وقد احتشد أمامه قرابة أريعين ألفا من فئات الناس , 
#تنهم جمهرة من أتباع عدة طرق صوفقية » برج بعضهم على النفرة 
مع طابع الحركة المتحسية « كأنهم يرونه يجافي معنى العبادة : 


على ما لقنوه وتحدد مقهومهم به : قاذا به بعد اسسترسال روحى . 


خالج غائر التفوس في صفاء ويسر ‏ يقول لمستمعيه فجأة في 
ظ اشراقة كاتها السحر : ١«.الا‏ تعجيون معي عن اخوتتا الثراد الشين 
لا ينقطعون من قلاوة دعاء الشيخ ابي الخسن الشاذلي في حزب 
الير ٠‏ وديزددون من ذلك دائكما : « ٠٠٠‏ اللهم ارزقنا الموقئلة 
المطورة **+ ني © » هادا تراهمم يستحض رون في معنى الموتة 
المطهرة ؟ !! ألا ان أطهر موتة يحبها الله هي هذه ٠ » ٠٠٠‏ ورقع 
يده اكمر يها على رقيته اشارة الى قطع الرقاب في سييل الله 
عز وجل ٠٠‏ فكأنما والله مست الناس كلهم كهرياء » واستعلن أمامهم 
مشهد القداء والذيح راي العين +٠:‏ فسالت دموع !!! وثارت 
عواطف !! وتعالت هتافات !! » 


لقرضماوي ( بتصرف ) ٠‏ 0 
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وضرورهة »2 


فلم يكتف باشعارهم أنهم اخوة بل بين لهم أن أخوتهم فريضة 


اننا فتنتعة المعرفة « وصدق الاخللاص « و حسدن الافادة مسس 


الماضي » نقدر على وصل ما انقطع من حبالنا وأمجادنا ٠‏ 


ونستانف المسير نحى الغاية النبيلة التي هدانا الله لها ٠‏ 
ومعنا كتاب حفظته العناية العلدا وحبته الخلود ٠‏ 
وسنة توافر لها من ضمانات التوثيق: ما لم يعهد في تاريخ 


: 1 م 


حهة 


قبعب انه 5-1 


فكل شيء بعد هذا اليقين قليل ٠‏ 0 

وقد نختلف , بل سلف نختلف حتما في أمور شتى ٠‏ لكن هذا 
افعلاف القترطن 7 قصل جين الخوين. » ١‏ 

ولا يعكر مستقبل أمة ذاقت من غصص الفرقة الأمرين ٠‏ 

فلنعمل فيما اتفقنا فيه ٠‏ 0 1 

وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ١‏ . | 

وأحسب أثنا لى اجتمعنا على هذا لما بقي لدينا وت الله لاف 
على الفرعيات ٠‏ ولى اختلفنا عليها ما بقي لدينا وقت لتحويلل 
الشلافه الى حرب. بآردة فى ساشقة ++ !" ! 

| 
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ماذا بعد الاختلاف والفرقة من شرور ؟ 


المسلمون اليوم يعيشون فرقة قاتلة . أضف الى ذلك ما لقيه 
ويلقاه العالم الاسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من هجمة 
شرسة على أوطانه ٠‏ ومقدساته وكا يشنن تلج االلدة الأشالاقيبة 
من حرب لا تخبى نارها : علنية حينا » وخفية أحيانا » حرب اتفقت 
عليها كل القوى غير المسلمة : يهودية وصليبية وشيوعية ووكنية » 
حتى انها اتختلف فيما بينها كل الاختلاف , ثم نراها تتفق كل 
الاتفاق اذا هيبت ريح الاسلام في أي صورة من الصور . ْ 

وهل يسبع مسلما يومن بالآخوة الاسلامية » ويعتز بالانتماء الى 
خير أمة أخرجت للناس., ويؤمن بان المسلمين ‏ وان إختلفت أوطانهم 
وألسنتهم ‏ أمة واحدة .'يسعى بذمتهم: أدناهم . وهم يد على من 
سواهم , وأن من لم يهتم لآمر المسلمين فليس منهم ‏ أن يرى مآسلي ‏ 
أمته في كل مكان ويرى اخوانه في العقيدة معرضين للايادة المادية 
بالتقتيل والتنكيل , أو الابادة المعنوية بالتنصير أو الالحاد , 
أو على الأقل التجهيل والتضليل ٠‏ ثم يصبح ويمسي قرير العين ' 
ضاحكا ملء سنه » نائما.مله جفنه ؟ فأاين أخوة الايمان ٠‏ ورابطة 
الاسلام ؟ 

ان أنباء الصباح والظهيرة والنشاء. » تسل آالى االنطع: العنون 
كل يوم عن اخوانه في فلسطين أى في لبنان ٠‏ أى في أقغانسكان » 
أو في الفيليبين ٠‏ أو في ارتيريا أو الصومال أو قبرص أو الهند ٠‏ أو 
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غيرها من البلاد التي يعيش فيها المسلمون أقلية مضطهدة , أو 
أكثرية مقهورة , ما يزلزل قلبه زلزالا شديدا » وما يعصر قليه من 
الألم عصرا . وما يكوي كبده بالأسى والحسرة ة كي النار أوى هىو 
أشد ايلاما * كيف لد ودم المسلمن ين أضحى أرخص دماء عل 
ميسن 
لوم اه ل 
القواصل والدول الملتعددة المفتعلة 0 لسصداو ه ووان .ا 
ظ 1 - التاق يكت مسا دان 1 
: اوظلوا يفون في تمبز وعمائسم ٠‏ وشوج حق كل متهم فى 
قا عع ل افر كن رن ا حا ا ل 
:متهمصسا ٠:١٠‏ !! 


فاقي”القروا, سينا !! فهلا وعينا شم التقلاف بق حو النتائج 


المخزية ؟ ٠.‏ 


وقديما اختلف « الحسن البصري » و « واصل بن عطاء » في 
قاعل الكيدرة ة هل يخلد في النار أم لا ؟ لكل مذهب ١‏ 

ولم يكن على الحاكم الأموي يومئذ من حرج أن يدغ هذا الجدل 
يمتد ودن* ينشغل العامة بالخوض فيه !!! 

وقد اذكر المؤرخون : أن الشاه « اسماعيل الصفوىئى » تنكل 
بجماهير غفيرة من أهل السنة ٠‏ نكاية في سلاطين الترك ٠‏ لا حماية 
لأهل البيت , وأنه أحب دعم ملكه الخاص , لا اقامة دين ولا حراسة 


٠ وق‎ 000 


أ 
1020 


وقد تنازع آباونا ‏ عفا الله عنهم ‏ وطال هذا التنازع على 
أمور بعضها تافه وبعضها هام , بعضلها في شؤون الدين وبعضها 
في شؤون الدنيا ٠‏ 

ويبدا هذا النزاع ٠‏ كما يبدا أي داء 2 هينا لا يخشى خطره. ولا. 
تدرى مغيقه ٠‏ ء 

واليوم يكتب أمام المسلم في لينان أنه « سني » أى « شيعي » 
بوصف أن السنية طائفة تغاير الشيعة . وأن الصلة بين الفريقين 
كالصلة بين أحدهما وبين المارون أو الدرون !! ٠‏ 

وبهذا الاعتبار عد النصارى في لبنان أكبر الطوائف . وجعل | 
منهم رئيس الدولة , مع أن المسلمين أكبر عددا وأربى نسية ٠‏ 

هل رأيت أوغل في الحمق من هذا المسلك ؟ 

قال الأستان « أحمد أمين » عن العداء بين الدولة العثمانذنهية 
والدرقة الأترانية : ظ ظ 

« يريد العثمانيون الأولون أن يمدوا سلطاتهم على القرس ويأبى 
الفرس الا ن يحتفظوا باستقلالهم فيئول: ذلك الى البغض الذي بلغ 
مداه في عهد المسلطان سليم الأؤل حتى كان من اضطهباذه للشيعة 
في مملكقه أن قتل وسجن ماايقرب من أريعين ألفا » ١‏ ّ 

وقد سقطت الدولة الاسلامية كلها ايام التتار لهول الانسام" 
الذي أحفظ الشيعة على السنة , واستبيحت به دماء الفريقين » ثم 
استسهل بعده ان يحكم المسبلمين جميعا قوم وثنيون !! 

عق "مسقا #تقناف القند و ر نال شوك سنن كالمل تيل 
واحد يمكن أن يوصف بان مبعثه الاخلاص للاسلام ٠‏ والنصح 


نوباصو ود ظ 


الاسلامية في أيدي أعدائها فانظر ما قاله أحد.علماء الأسلام وهو.. 


19) 


نا أو ارتدادا ٠٠‏ وكل تفريط مدني أو عسكري في خدمة الاسلام 
فهو عصيان لخوف العقبى ٠٠‏ ». (2) 
اختلافنا يؤلف بين أعدائنا : 
فقد كان السلطان العثماني « سليم الأول » يستطيع أن يسدى 
للمسلمين يدا جلى وأن يبقي علم الاسلام مرفوعا على ريوع الأندلس 
الى اليوم » لو أنه وجه نشاطه الى اهداد بني الأحمر بالمال والرجال 
وأعان علي أدقاء دولتهم 0 تقاتل عدوها « وكرد سدل الصدهييمة 
الطافح عن اجتياح حدودها ٠‏ 
لكن السلطان المولع بالفتح والتوسع . اغار على مصر وساق 
جيوشه لاسقاط حكومتها » وأشبع شهوته في جعلها امارة ملحقة 
ذلك كله في الوقت الذي دتمكن فيه الاسبان من سحق المقاومة 
3 3 ملايبين ه / ٠‏ 
أين ذ هبت. عصيدية الاسلام وأخوته ؟9 
انها ذابت في حريق الأثرة .٠‏ 
قال الأستاذ « محمد حسين » استاذ الأذب العربي بجامعة 
الاسكندرية يصف سياسة الانجليز في مصر وغيرها من أجزاء 
الوطن الاسلامي الكبير : ظ 
« كان للانجليز هدف واخد هو اضعاف العصبية الدينية , 
وتمزيق أوصال المسلمين في مستعمراتهم حتى يستطيعوا أن 
يواجهوهم واحدا واحدا 2 


ا ممم سمس سس ...ا سن 


2)! ص : 23 من كتاب : « مشكلات في طريق الحياة الاسلامية » : 


« فالمصريون أحفأد الفراعنة ٠,‏ واللبنانيون أحفاد الفينيقيين , 
والعراقيون أحفاد الأشوريون ٠‏ والحجازيون أحفاد العرب وأحق 
الناس بالقيام على خلافة الاسلام » ٠‏ 

والمؤلم أن هذه الشراك وقع فيها الألوف . وانطلى محالها على 
الكثير ٠‏ فتحولت الأجيال الناشئة الى المجرى الذي شقه لها 
الاستعمار . ووهت أواصرها بالدين وهديه ٠٠١‏ !! 

ولا تستدعد فكرة اتحاد أعدائنا علينا ‏ خاصة ونحن مسلمون ‏ 
فبالأمس القريب اتفق الروس والأمريكان على المصالح المتبادلة » ومن 
قيل اجتمعت الجيوش الشيوعية والرأسمالية تحت راية واحدة 
للقضاء على مثثر خبل أن يبتلع الاكنين ٠‏ 

يجب أن ينسى المسلمون المتنافرون الماضي بكل ما فيه من 
فرقة ,. ويعملوا مخلصين يدا واحدة لخير الاسلام ومصلحته 2 
ويستحيل أن يقوم للاسلام عمود . ويخضر له عود: ما دام المسلمون 
أشلكاتا: متفرشن "+ 

فهلا وعيت من التاريخ عبرة يا أخي ؟ 

53 تالفنا شرط من شروط الخصر : 5 


0 


لا بنضر الله الحق. لمجرد أنه حق. ٠‏ بل .ينصره ياهله ووجالله 


المؤمنين المآرابطين المتآخين على كلمة الله . كما قال تعالى لرسولة:١ <5‏ 


)3( ٠ مُوَ آلذي أيَدَكَ بتصره وَبالوْمِنِينَ » وَأَلَفَ بَيْنَ كُلويهم»‎ ٠ 
: حسيك ألله ء فهو كاقيك + وهق الذي ايذلة يتصرة اول م8‎ 
وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ وجعل منهم‎ 
قوة موحدة , بعد أن كانت قلويهم شتى + وعداواقهم جاهرة وبأسهم‎ 
سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج  وهم‎ ٠ بيذهم شديد!‎ 
الانصار ب ققد كان ييذيه فى الجاعلية من القارات والنس نناء‎ 
والمنازعات مع ما يستحيل معه الالتئام فضلا على هذا الاخاء الذي لم‎ 


ذه الآتقال : 62 + 65 + < 5 
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7 - هه 


تعرف له الأرض نظيرا ولا شبيها 
وهم كانوا كالأنصار في الجاهلية 
فقد كانت هذه هي حالة عرب الجزيرة جميعا ! 

ولقد وقعت المجزرة التي لا يقدر عليها الا الله ؛ والتى لات 
الا هذه العقيدة . فاستحالت. هذه القلوب النافرة , وهذه الطباء 
الشموس ,٠‏ الى هذه الكتلة المتراصة المتآخية الذلول بعضها لبعض '/ 
الحب بعضها لبعض ٠‏ المتآلف بعضها مع بعض ,٠‏ بهذا المستوى 
الذي لم يعرفه التأريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الحنة وسسته ا 
التارزة 7 أو يشهد لمياة الكنة 0 البارزة ‏ « وَفَرْعَدَ ما فى 
صدور هم من غْلٍ ِحْوَانَ على د ر مَتَقَابلِينَ » ٠‏ (4) 

ان هذه العقيدة عجيبة فعلا ٠‏ انها حين تخالط القلوب , 
تستحيل الى مزاح من الحب والألفة ومودات القلوب . التي تلينْ 
جاسيها » وترقق حواشيها ٠‏ وتندي جفافها ٠‏ وتربط بينها برناءا 
وثيق عميق رفيق ٠‏ فاذا نظرة العين ٠‏ ولمسة اليد . ونطق الجارحة. 
وخفقة القلب » ترانيم من التعارف والتعاطف , والولاء والتناصر, 
والسماحة والهوادة ٠‏ لا يعرف سيرها الا من الف بين ٠.هذه‏ القلوى 


3 كان المقصود هم المهاجرول؛ 
8 أو كان الجميع مقصودد_ 


ولا تعرف مذاقها الا هذه القلوب ! 

و هذه العقيدة دهف لليشرية بذداء الحب في الله : وتوقف م 
على أوتارها الحان الخلوص له والالتقاء عليه » فاذ١‏ استجابت 
وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها الا الله . ولا يقدر عليها 
ا 4ه -» 
دنويهما ولو كانت مثّل زبد البحار » ٠١‏ ( روا هالطيراني ) ٠‏ 


٠ 47 : اللحجبير‎ )4( 


14 


'وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب ؛ وتشهد أعماله 
العتصر فى رسالته عليه الفبلاة والسلام .. كما تشيد 
00 ابناها غلن الحب انها لم تكن محره كلمات مجنحة , ولا 
ال مثالية فردية ؛ انما كانت واقغا شاعفا قام على هذا 
ساس الثابت ٠‏ باذن الله , الذي لا يقدر على تاليف القلوب هكذا 


م2 2 2 
الحق أن المسلم درحس باستحداء وهو يرى هلبه الذين تجري 
3 قد (الجدة عد ماقكيم اكنال الكر اله ' 
فروفهم ذماء عهدده واحدة ول مرفدهم د لي لكو لح 
فاذا سم تناكرون مسدكو حشون 3 ايلاف بدحهم ولا ايناس 
5 هه 4 ٠‏ 3 3 2 
١‏ فهل لا دل آل 0 دب كلمتنا دمحن المسلمين عسددر أ د احي : 


آي 


انها حاجة ماسة , يل اكسير حياة ٠‏ 


ٍ فى ظلال القرانت-: سد قطت( المجكد الثالث ) 


5 هه دود ء اسه -ا ست ١‏ امسس حي 


أصلحوا ذات يبتكم والا فاتها الحالقة 


دو لبي فين > ليقي ل لكر بيه ينيد ايداع القاق ع 
وعوامل الشقاق ودواعي الفرقة 5 

والفاس الى جاية اليه 2 فهم في هذه حيسي د 
يتجاوروا وأن يبتقاريوا وأن يتقارضوا « أحيوا أم كر هىا ما من 
ذلك فسككت * 


1 يَسوكة . عَنِ لأنقَالٍ ٠‏ قل 71 لله َوَالتَسُول : . كَانَقَوَا ألاكّة 
وَأَصْلِدوًا ذَاتَ بَيْنْكَم , ٠‏ وَآَطِيِعُوا آللّه وَرَسوكَه إن نتم مُومِنِيِن » . 
إِنّما امؤٌمِنونَ نَوَنَّ آلذينَ إذَا ذَكِرَ آللّه وَحِلَتَ لوبهم . وَِنَ؟ تلدت ع 

آياثه رَادَقَهُمْ يمان » ٠‏ وَعَلَى رَيَهِمْ وكاو و ألذينَ يُقِيِسُونّ ألصّلاة 1 
وَمِم رَرقَاهُمْ يَْفِقَونَ ٠‏ أوكيك هُمْ الْؤْمِنَونَ حقا , لَهُمْ دَرَجَات عند 

رس ساس كس كه سس ع جا وله 3 55 


ريهم ومعفره ور :ردم » ** (1) 


]7 


قال اين كثير في التفسير : روى أبى .داود والنسائي وابن 
جريروأبن مردويه ‏ واللفظ له وابن حنيان والحاكم من طرق 
عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما كان يوم 
يدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
وكذا فله كذا وكذا » > فتسار عافي لك شبآن القوى ٠‏ ويقي. الشيوع 
تحت الرايات ٠‏ فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم , 
فقال الشيوخ : لا تستاأثروا علينا » قانا كنا ردء١‏ لكم م 


لفتتم الينا ٠‏ فتنا |» فانزل الله تغالى : « يسا 
اتفال , مارت 7 موسباد 


« عق حنفع ذا 


+ 24 الى قوله : , وَأَطِيمُوا أللكة وَرَسُونة ان‎ ٠ 
وقال الثوري , فخ اككلبي ؛ عن ابي صالح عن ابن‎ ٠٠ » مين‎ 


ا كي ع ا واو و 
وكذا » ٠-٠‏ فجاء ابو اليسير باسيرين : فقان : يا رسول اللنه 
عدوون. لوتاسسي و سحاد ين عية 
وان ل تن من هذا زعادة في ال ؛ ولاجين عن العدق 2500 
قال : ونزل. القرآن : ٠‏ ا 
ا 03 9 الل آخر الآية .٠ه‏ 

وروى الانالم ينمي قال : حدثئنا أبو 
الشيباني , رسن واس 0 ] عن سعد بن أبي وقاص؛ 
0ش " ركان اولس خا ا “فاتيت ينه الغبي سدد #ضغتاي ‏ 


الله عليه وسلم ‏ فقال : « اذهب فاطرحه في القبض » قال : فرجعت' 


فون ما لايعلمة الا الله من فقتل لكي وككد ستلين ٠‏ قال : قمسنا 


(2) الأتقال : + 


8ظ1 


0 
١ 


جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سورة الأنقال ٠‏ فقال لي رسول الله 
سنن االأنه ظلية وإسلم حا أدهت خهة سليك > » ' 
فهده الروايات تسور لنا الجر الذع دلت فيه يات الأثقال ٠‏ 
ولقد يدهش الانسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم ؛ وصسم 
اما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شيء ٠»‏ وهاجروا. 
إلى الله بعقيوكيد ٠‏ ل يترون على شية من العراكن هذه الحيباة 
ألعتبا ؟ ها مق الأنمنار الذيق أوورا الواشرين ‏ وشار كو سم 
ديارهم وأموالهم »2 لا يبخلون يشبيءه عن --00-0 هنع الحياة الدنذا 
الي كد اال ادم ركم : « يُحِبُون مَنْ جَرَ الَيْهِمَ ولا 3 تج تجيدون في 
صدور هم ؟ حَاجَة هِمَا أوتوا > وَيُوْتِرُونَ ع أَنَفِسُوم وَلَىْ كَانَ يهم 
2067 ع » (3) ٠٠‏ ولكننا نجد يعض التفسير لهذه الظاهرة 
فى الووايات: تقسية + لقد كانت الإتفالن مرقشلة هن : الوقك 315 
بحسن البلاء في المعركة ؛ وكانت بذلك شهادة على حسن اليلاء 
وكان الناس يومئّذ حريصين على هذه الشهادة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن الله سيحاته وتعالى 2 في أول وقعة 
٠٠‏ ولقد غطى هذا الحرص . 
وغلب على أمز آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكرهم الله 
سيحانه وتعالى به . وردهم اليه 2 على شبرورة الستلعة فينا 
بينهم فى التعامل ».والصلاح: بين قلونهم في المشاعر ؛ حتى أحسوا 
ذلك في مثل ما قاله عيادة بن الصامت. ‏ رضي الله عنه ‏ : « فينا 
أصحاب بدر ‏ نزلت حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه 
الغلاقنا ع كتزعه الله مخ ايديا ٠‏ اعسلة الر :وسيل الله ستلى اللت 


مت :ل يه اضر ف مه > و 59" 5 داه 
« يَسَأَلُونَكَ عَن الأَنقالي ٠‏ قل : الأتفآلٌ يله وَالرََسُول ٠.‏ قاتقوا 
أله وَآَصَلِدوا ذَاتَ بَيْنكه ٠‏ وَاطِيعُوا الله وَرسَوكه. إن كنكلمٌ 
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لقد كان الهتاف لهذه الوب التي تتازهت على الأنقال 2 هى 
القلوى . +٠‏ اثه لا درن القلب البفوي عن هرو فاع أشن اأنساء 
الدنيا + والتراع عليها , وان كان. هذا التزاع متليسا هذا معني 
0 بحسين البلاء الا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوقه 
وتلمس رضاه في الدنيا والآخرى ٠٠‏ ان قلبا يتعلق بالله » يخش, 
جضيه وينلسن رشاء . لا يعلبك أن وتحلسن عن شل الأعراضن : 

ان التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة 
ذلولة في يسينر وفي ال ا ومهذا الزمام يقود القرآن هذه 

د كَاتقوَا أللّهَ وَاَصْلِمُوا ذَاتَ تينكك» .٠‏ 

ومهذا الوم يقودها الى طاعة الله ورسوله : 

0 د وَأبعُوا /١‏ الله وَوَسُولهة »4 * 
شرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على الاق ٠‏ وارقدت ملكتا 
فمأ على الذين آمتوا ل ان يستسلموا فيها احكم لله وقسم سول 
ومشاعرهم » ويصفوا قلويهم بعضهم لبعضهم , ذ 

« أن كنَتم مُؤْمِنَينَ 5-06 

قلا بد للايمان من صورة عملية واقعية ٠‏ يتجلى فيها , ليثبت 
وجوده ٠‏ ويترجم عن حقيققه ٠‏ وكما قال.رسول الله صلى الله 
غلية وسلم ‏ : «.ليْس الايمان بالتمني . ولا بالتحلي ولكن هدهففققي 


ما وقر قفي القلب وصدقه العمل » (4) ٠‏ ومن' ثم يرد مثل هذا 


0.4700 


3 سي سس وبي عمد ١‏ مد 22 ال امم ممم يس لصوم ات سصسسس ء | سد اسمن 


التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول 
الله ولو بت -) ولتعريف الايمان وتحديده : 
ولق واقدضن ايكون كع 0 ا ل 
فى عالم العمل والواقع ٠‏ 

ْ ثم يعقب بتقرير صفات الادمان « ا 0 هذا 
الدين ؛ ليحدد لهم ما يعنيه قوله تعالى : « ران كُدْثَمْ مُؤْمِنِينَ منعن 
فها هو ذا الايمان الذي دريده منهم رب هذا الدين : 


ان 411 9 نز نه م 2 0 م يمه همه لنت 
عَليهمْ ' ته ا دَمَهُم إيماناً » رَنهِم كِتَوَكلونَ ٠‏ الذين تُقيون 


الصَّلاةَ وَمِمَا , لو . ٠‏ وليه قم اليتون عقا :لهم كرجا 
عن رهم مفو وَرِرْقَ كَرِيم » ٠٠‏ 

كان السلف يعرفون من هذه الآديات جزاك عند هن كديا 
وعمله هذه الصقات لم يجْد الايمان ؛ ولم يكن مؤمنا أصلا ٠٠‏ جاء 
فى تفسين أن خكير حا أ ل ركسي في قوله : 
, اذم آ المؤمنو ون ألذين ا أن ود لله وَحَلتْ قَلوَيَهُمٌ » قا 
لا يدخل قلويهم شيء من ذكر الله عند أداء مدعي اهم 
بشيء من آيات الله . ولا يتوكلون . ولا يصلون اذا غابوا:( أي عبن 
أاعين الناس ) ولا يؤدون زكاة أموالهم ٠‏ فأخير الله تعائى "سطع ظ 
ليسوأ بمؤمنين ٠‏ ثم وصف الله المؤمنين فقال ؛ ٠‏ نَم ألْومفحُون : 
ألذين "١‏ ان ذَكِرَ اللَموَجِلَتْ قلودهك »؛ فادوا فرائضه ٠‏ ود ليت عليه 


آناته” زَدَتَهمُ إيمّاناً » يقول : زادتهم تصديقا : « وَعَلَى رَنِهِمْ يِتَوَكَلونَ » 


ا 


100 المنافةقون: 


يقول : لا يرجون غيرم 0 

« الذين يقيمون ألصَّلاة وَمِما , رقنا مم ِيُتْقِقَرونَ ٠‏ أوْلَيِكَ هُمْ 
ليون عقا “ لهم دَرَجَات 7 َمَعْفِرَة وَرِرْقَ كَرِيمْ » ٠‏ 

تلك هي الصفات التي حدد الله بها في هذا المقام .الايمان ٠‏ 
وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ والاستجابة الوجدانية لذكره؛ 
والتأثر القلبي بآياته ؛ والتوكل عليه وحده ؛ واقامة الصلاة لبه , 


والانفاق من بعض رزقه * * / 
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وهي لا تمثل تفصيلات الايمان د كما وردت قي النصموص 
الأخرى انما هي تواجه حالة واقعة .٠‏ 
وفساد ذات البين من جرائها 5-8 دياك ننه الؤمتين ما يواجه 


الايما: 1 


قخلى نقفس القاعدة . يجيء التعقيب الأخير : 


« أَوْلَيكَ هم الؤيتوة عقا ٠‏ لهم كو رَجَاتٌ عِنْدَ رَيَهِم » وَمَغْفِرَة” , 
فهذه الصفقات انما يجدها في نقسه وفي عمله المؤمن الحق ٠‏ 
تمق لم مجدعا ببسلة تو عجدسسلة الاق رن قن اليه و 
تواجه الحالة التي تنزلت قيها الآيات .٠ .٠‏ ومن كم دواجه الحرص 
.على الشهادة بحسين اليلاء . بأن هؤّلاء الذين يجدون هذه الصفات 
« لهم درجات عند ربهم » ٠٠‏ وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء 
أخلاق ‏ كما قال عبادة بن الصامت ‏ بأن الذين تحدوق. كه 
الصفات لهم عند ريهم ٠‏ مَففِرَة» ٠٠‏ وتواجه ما وقع من نزاع على 
الأتقال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم «رِرق كردم 
فتغطي الحالة كلها . كل ما لابسها من مشاعر ومواقف ٠‏ وتقرر في 
الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات 2111116 
فقدها جملة لم يجد حقيقة الايمان  )5( ٠‏ 
والأفاا مين الخلس خين كله . قال الله تجالى : م لأخَيكَوَ يفي 


- عن دجو م 


اه ون نَجَوَاهُمٌ إلا م من آَمَرَ 15 3 أو ١‏ مور في 0 اصلا ين 
١‏ بس > ومن كعك 5ل أنتفاءعَ مَرضَاة أللّه فَسَؤْقَ دُؤتيه ابل 


5 في كلل القرآن : سيد قطب ( مئ المجلد الثالث نايجاذ ٠٠)‏ 
)6( التسب اه د - . نف 
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© حالة النثلاق على الاتقال 7 


حم مام حاعم سما . 5 


20.0 عامدة‎ . ١ مح‎ ١ 


وعلى الذي يتولى جمع الكلمة أن يكون عادلا في أحكامه اذا 
ما حكم لقوله تعالى : « ان الله يامركم أن يبه يوون الى أهلهباء 
واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ 

ان التاريخ ( وهو ابو جر بيس اكاب:5 
الى أو درجات الرفعة وأن تأتي بالعجائب اذا تفرغت من شأن نفسها 
وتخلصت من السخائم فيما بينها وتطهرت من أغلال الحقد والبغضاء 
والنشمة_جاو + 

وفي حوادث الماضي والحاضر ما يغنينا عن ضرب الأمثال وعن 
ترديد الأقوال ٠‏ لهذا كله جعل الشارع الحكيم الاصلاح عملا محبنا 
الى الله يوجب الثناء والثواب في العاجل الآجل وأوجب على المسلمين 
أن يسارعوا في لم الشمل ورآب الصدع وجمع الشتات ٠‏ 

أما الاسلاح دين الطوائف اللمتخاصمة أن حتم ولى لم يتم ذلك 
الا بالعنف محافظة :على الكيان العام للجماعة , وابقاء لعلاقات 
المردة راكفا - مقول الله كعانن -: 

١ ٠ وإ َائِقَتَانِ من ألو منين أقكتلوا فَآصّلِحُوا بَيِنَهيَا‎ ١ 
بَعَتْ احداهما على الأخرَى َقَاتلوًا ألتي تَبْقِي حتى تَفِيء إلى ص‎ 


11 0 - فَاءَتَ فَآصَلِحُوا بئنهم بَالْعَدل وَأَقسِطوا 2 ان الله 2 يح 
00 2 ةم حون عر 0 ,0 © به 0 َس 1 
المقيطِينَ ٠‏ انتما المُؤَمِنون ا حو َآَصْلِحوَا بين 1 حَوَيْك » واتقوا اللة 


لطع لوجي نغ 8( 

والتفكك . تحت النزوات والاندفاعات ٠‏ تأقي تعقيبا على تبين خير 
الفاسق ء وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة . قيل 
التثيت والاستيقان ٠‏ 

الروآياك » الم كان اتشؤويما قلاف شثل: هذه الستالة + في تمل اقاسة 


(# التسساء : 1 1 
(8)الحجرات : و . 10 2 ١‏ 
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عامة محكمة لصيانة الجماعة الاسلامية من التفكك 

لاقرار الحق والعدل والصلاح ٠‏ والارتكا 

ورجاء رحمته باقرار العدل والصلاح ٠‏ 
والقرآن قد واجه ‏ أو هو يفترض 


5-2 ٠. والتفرق‎ 


ن في هذا كله الى تقوى الله 


تالكا 3 لقتا 1 
بير عد 5 ن وقوع | ل بين 
ادبن المؤؤمنين 5 ويسديفي لكلتا الطائفتين وصف ال لا 
22 احتمال أن تكون كلتاهما باغية في جاتب من الجوا: 00 
هه في . . 5 المشسيا : 


| وهو يكلف الذين آمنوا ‏ من غير الطائفتين المتقائلتين طنعا 
أن يقوموا بالاصلاح بين المتقاتلين ٠‏ فاذا بغت احداهما قلم تقلل 
لوجوع الى الحق . ومثله ان تبغيا معا رفن الصل. ؛ 5 
اهيز ٠‏ اسان : قف 
لول سكم الله في المسائل المتنازع عليها ‏ فعلى الموّ مث 3 0 
يقاتلوا البغاة اذن » وأن يظلوا يقاتلوتهم <د 100 
الله ٠‏ وأمر الله هو : ( 2 5-5 ا ييه ا عطسي 
1 تلح لعصسوم بين. المؤمتين + وقول حتكساسمْ 
ا 00 بين المؤمنين » وقبول 
0-0 اختلفوا فيه . وادى الى الخصام والقتال ٠‏ فاذا تم قبول 
بغاة لحكم الله . قام المؤمنون بالاصلاح القائم على العدل الدة 5 
طاعة الله وطلبا لرضاه .٠‏ « إن اللّة يَحِبٌ المقسطين ْ 
01 ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوف الت ست 
امنوا وا 7 ستحياء الرابطة الوثيقة 0 والتي - ل - 
ا / اليد يدهم جمعدهم يعد تفرق 2 
و بينهم بعد خصام : وتذكيرهم بتقوئ الله » والثلو لهم برحمته 
الفى تفال ينض اه + ظ الس 


ر/0 © © 


كام عزسفيه اص 0ه ايه عاض 
8 اثما اأؤمتون 2 2 9 قو في و هي 25خ فر - 8 
ا 3 ن أخوة + فأصلحوا بين أحَوَيِكم , وَادَقوا ألزء 2 
شرحمون 6 


' ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون: الحب 


58 ْ 


القتال لاه ب 5 بو ٠‏ وأن يكون الخلاف أو 

لج لو الست القع سوبد آل قبق* الين.الاضلة قيس “وقوه + ٠‏ 
فأن #سنباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة 
اخوانهم ليردوهم الى الصف ايو ا 
والقاعدة . 


© -- : 
وهى اجراء صارم وحازم كذلك ٠‏ 
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ومن ةتشسقفاتت هوه القاعدة كنلك اا يدهز على حجريح في 
معارك التحديم وذه ؛ وألا يقتل أسير ٠‏ والا يتعقب مدبر ترك المعركة؛ 
وألقى السلاح , ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمة ٠‏ لأن الغرض مسن 


قتالهم ليس هى القضاء عليهم ٠‏ وانما هو ردهم الى الصف ؛ وصمهم 


الى لواء الأخوة الاسلامية ٠‏ 

و اسان قن نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أتحاء 
الأرضس امامة واحدة . وأنه اذا بويع لامام وجب قتل الثاني » 
واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الامام ٠‏ وعلى 4 
الأصل قام الامام علي رضي الله عنه ‏ بقتال اليغاة في وقعة 
الجمل وفي وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان 
الله عليهم ٠‏ وقد تخلف بعضهم عن المعركة منهه سعد ومحمد بن 
مدلية وأاسامة اين ؤهد وايق غمسر ات يرهدي الله عنهم ‏ اما لأنهم 
لم يتبينوا وجهة الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة ٠‏ وامبا 
لأنهم كما بقول الامام الجصاص : ٠‏ ريما رأوا الامام مكتفيا بمسن 
معه مسنتفنيا عتهم ياأصحايه فاستجازوا القعوف عننه لذلك »| . 
والاحتمال الأول أرجح »2 قَدّل عليه بعض أقو الهم المروية :: كما يدل 
عليه ما روي عن اين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ندمة فيما بعد على 
كه ال شاك تالقان د < 00 

ومع قيام هذا الأضل في النص القرآني يمكن اعماله في جميع 
الحالات ‏ بما في ذلك الحالات الاستتثنائية التي يفقوم قبها امامان, أو 
أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة 
واستثناء من القاعدة ‏ فواجب المسلمين أن يحاريوا اليغاة مع الامام 
الواحف + اذا خرج هؤلاء اليغاة عليه ١أى‏ اذا بغت طائفة على طائقة 
في امامته دون خروج عليه ٠‏ وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا 
البغاة اذا تمثلوا في احدى الامامات المتعددة في حالات التعدد 
الاستثنائية » م ضد الفئة الباغية حتى تفيء الى اسن الله * 
وهكذا يعمل النص القرآني في جميع الظروف والأحوال” * 
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وواضح أن هذا النظام , نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى 
تفيء الى أمر الله « نظام لله السوق عر سيت الزمن على كل مار الآرت 
البشرية في هذا الطريق ٠‏ وله الكمال واليراءة من العيب والنقص 
الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها ظ 
في كل تجاريها الكسيحة ! وله بعد هذا وذاك صفة النظافة والأباكة 
والعدل المطلق لآن الاحتكام فيه الى أمر الله الذي لا يشويه غرض 
ولا هوى , ويه تحن ا الور : * ولكن البشرية البائسبة 
تطلع وتعرج + وتكبو وتتمثر ٠‏ وأمامها الطريق الواض مح الممهد 
المستقيم !(و) 


.ومع بهذا فحذار ‏ يا أخي ‏ من السقوط في هاوية الا الى 


الطاغوت وقد قالٍ الله سبحانه : «٠‏ ألم قَرَ ,الى الذين دَرْعُمُونّ نكم 
آمنوا يما : 


نَل يليك » وَمَا ! نل من قَبَلكَ يَريبُونَ أن يَتحَاكَمُوا الى - 
الطاغوت ود ” أمذوا أن تكفرثو | 5 وَتْرِيدٌ ل الشتطاءة أن 00 ضاذلا 
يعيلدا, * (20) 

جاء في أاسباب ذزول هذه الآية ما يلي : 


أخرج ابن يي حاقم والطبراني بستد صحيح عن ابن عباس قال : 
كان آبى برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليوزد فيما مكافروق فده : 
فتافر اليه ناس من المسلمين قانزل الله  :‏ آم إلى ينمو ْ 
أنهم امذوا ».الى قوله «١‏ الأراحسَاناً وَتَوْفِيقَاً » ظ 
وآخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس ظ 
قال : كان الجلاس بن الصامت ٠‏ ومتعب ين قشير » ورافبع بن زيد »2 
وبيشر يدعون الاسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في ظ 
يي يي ا د ب ساي اللارسايية وصاع . 
قدعوهمٍ الى الكهان حكسامالجاهلية فانزل الله فيهم « آَلَمْ كر إلى 


الذى” : 


دين يَزُْعْمُونَ » الآية ٠‏ 


(9) نقس المرجع : المجلد السادس ٠‏ 
(10) التسساء : 660 ٠‏ ش 
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وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة » فقال اليهودي أحاكمك الى أهل دينك 
أو قال النبى لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم » فاختلفا 
واتفقا طلل زر ياقدا كاهنا في جهينة , فنزلت ٠‏ (11) 

فحذار من التحاكم الى الطاغوت يا أخي بعد أن أنقذنا الله .من 
الجاطلية ٠‏ 

ونعد أن جلثا هذه الجولة السريعة في الآيات التي طسرقت 
موضوع اصلاح ذات البين : تعال معي تستوف الباب حقة من اجائب. 
السنة النيوية لتستترج مه المواعظ والأحكام » ْ 

قالاصلاح نين و اسسة عسلال ضيلة عرظيا تجار ر اه 
مع الله : ظ 

روى عن أنس رضي ألله عنه أن النبي صلى الله.عليه وسلم قال 
لان ايوب :1لا آذلف على فجلن» * قال : يلى « قال + » عثل يدن 
الناس اذا تفاسدوا وقرب بينهم اذا تياعدوا »ه (12) 


مك اراي والاسبياق عن ل ابوب قاذ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آلا أدلك على صدقة يحب الله موضعها ؟ » 
قال : قلت بابي أنت وأمي ٠‏ قال : « تصلح بين الناس ٠»‏ فانها صدقة 
يحب الله موضعهنا » ا ,! 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة اصلاح ذات اليين » * (13) 


لد .ببستي ينيشيشيسسييمممه 


9م أسياب النزول : جلال الددن السيوطي 9 

زقك) زوأ اندر الطنؤاقي ٠».‏ 

)23( رواه الطبراني والبزار ٠‏ وفي سكاف جيه اللردي ووريية 
اين أنعم » وحديثه هذا حسن ٠‏ 1 | 
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ومن وصل بين متنافرين آتاه الله أجرا عظيما : 
8 دوى لشي روماه ابي هريرة رضي الله عد كاد : قال رسول 
وج تئج فيه لين لمن اي "ع *إم 

ومن جمع بين متقاطعين كان عمله أفضل من صلاة : 

روى الأصبهاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يمري ل او 
واصلاح ذات الدين وخلق جادر بين المسلمين » 

بل هذا العمل افشضل. عق عدة كرات مدتلمة 1 


عن إبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى, الله 

عليه وسلم : « آلا أخبركم بأفضل من درجة الضيام والسبسيلاة 
والحردقة ؟ ؛ قالىا : بلى ٠‏ قال :د اضبلاح ذات الفين + قساتع كسان 
ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء, ولكن تحلق الدين» (14) 
والمقصود من قوله تحلق الدين أي تزيل كل خير وهداية » وتجعل 
المتناقر نعيد! .عن آداب الاسلام جاحدا فضله مُنكرا تعاليمه ٠‏ 

فعلى المسلمين أن يسارعوا الى اصلاح ذات البين . وتقوية 
الروابط !ذا تعرضت لوهن أو ضعف ٠‏ 

وكن سباقا في هذا الميدان يا آخي لأنه لا يقل أهمية عن أهمية 
المسارعة الى الصلاة أى الاجتهاد قي الصيام وغيرهما من العيادات ٠‏ 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم » فيما رواه أنس رضي الله 
عنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ان ضحك 
حنى بدت ثناياه ٠‏ ققال عمر رضي الله عثه : يا رسول اللة ٠‏ بابى 
أنت وأمي ما الذي اضحكك ؟ قال : « رجلان من أمتي جثيا بين يدي 
رب العزة . فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا ٠‏ فقال 


ىم 5941 داود والترمذي وابن حبان قبي صحيحه , واتسلاك 


الترمذي 5 حديث صحيم 5 
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الله تعالى : رد على أخيك مظلمته ٠‏ فقال : دا رب لم ديق لي من ٠‏ 
حسناتي شسيء ٠‏ فقان الله تعالى للطالب : كيف تصنع باخيك ولم 
منق لفق حمنتات كبية قال :يا رب فليحمل عني من أوزأري » 
ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ققال : 
« أن ذلك ليوم عظيم يوم يجتاج الناس فيه الى أن يحمل عنهم مسن 
أوزارهم » ٠‏ قال : « فيقول الله تعالى, أي للمتظلم : ارفع بصرك 
فانظر في الجنان ٠‏ فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من 
ذهب مكللة باللؤلق » لأي نبي هذا أو لأي صديق أو لأي شهيد ؟ قال 
الله تعالى : هذا لمن أعطى الثمن ٠‏ قال : يا رب ٠»‏ ومن يملك ذلك ؟ 
قال :أنت تملكه ٠‏ قال : بماذا يا رب ؟ قال : بعفوك عن أخيك ٠‏ قال : 
يا رب» قد عفوت عنه ٠‏ فيقول الله تعالى : خذ بيد أخيك فادخله الجنة» 
ثم قال صلى الله عليه وسآم ': و اققور1 الله وامصلهوا ثاك يوتكاتم 
فان الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة » ٠‏ (15) 
ولم يرخص الاسلام في الكذب الا في مثل هذه الظروف ٠‏ تأليفا 
للقلوب + وتوحيدا للصفوف ٠‏ وترخص الشارع في ذلك مع أفكه 
كبيرة ولكنه صغيرة بل مباح اذا كان في سييل الاصلاح : 
فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عتها : 
النبي صلى الله عليه ؤسلم.قان ايو سور جو 211 » < 
تسمه + مالي رايا + ليس يكذاب عن اصع يون لكين * ا 
خيرا أى نمى خيرا » + (16). 
وروى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول 
الله يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث : كان يقول : 


(15) 57 الخو اكقتلى :فى مكارم الأخلاق والحاكم وقال صحيح الاسناد 
وكذا ابو يعلى الموصلي, حرجه يطول وضعفه البخاري وابن 
حفان ** « العراقي 3 

(16) متفق عليه ٠‏ 
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« لاأعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس , يقول القول ولا يريد 
والمراة تحدث زوجها » ٠‏ 
واجب , ولا يسقط الواجب الا دواجب آكد منه 2 


وهاك فضل الاصلاح بين اناس من حكمه صلى الله عليه وسلم : 
أولا : كسب الصدقات الجمة ٠‏ 
كاكفسا + كيل الدرهات السامية والنعيم المقيم « يعدل بين 
الانتسيث هو + ْ 0 
كنا : الاكتساب بدمحامد الطاعات وسيمقى آداب المصلح 
» اصلاح ذات الين 0-3200 
رايعها : معد المصلح ون صادق الغول عذيه مهمأ أطنب 
في المددح « من تمى ليصلح » 


خامسا : الاصلاح أفضل الانقاق وتجارة رابحة وأعمان 
صالحة « أدلك على تجارة » ٠‏ 


ويحيط فهنا اجلال الوحو رموه : 2 أدلك على عمل يرضاه الله. 


ووستوايب: *»" 5 0 


تواتي) لكب ييه الاقد بجاقر وملا راسد رساي اباد 
: يجيب طلباته وينصره « أصلح الله أمره » 3 


قاغةلب )ا الس الشكورة « الاك م الطرفين سيو 


وعند الناس وله فقو آله حسنات عدد حروفها » بكل كلمة علق 


٠ » رقية‎ 


تاسعها : الصلح جالب لوف بو وصمعمز وباعث كعم والطماندذة 
ا العا الي 
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عاشرا : أعد. صلى الله عليه وسلم ثوايا جزيلا يزيد. عن ثواب 
الصلاة والصيام والزكاة للياذلين جهد هم الملضحين 2000 وأاموالهم 


َي رأب الصدع مسن ” الكدتات ؛ 


يتاع فساد: القلوية و وازالة ما في 


واطفاء تار البح أوية والفتن ٠‏ 


لمحتي 0 5 دبدين و اتكقيو | الله علفسة وعم فدهيو الجسسيع 
اتذاعية شيرع الونيا والآخرة ‏ دا ليقاهفة اكد لمن كن اللكدالر - + 


لا - قى 0 د الى لللاقتهب 
وا ل كخلالك مالكسها 
فاداب قط بحسني 5 القنيت 
1 | 
انتفسسح برفدك سنن جفا 
لا - رمن 35 سوم الصستكوفنب 


1 . نا 1 اى النشة هتسيا 


لا تفرحن يبسقطات الرجال ولا 
فخدير مال الفتى مال دصون به 
والق الأحبة والاخوان ان قطعوا 


سان الع غلا سياه 
رم حي يفوح شميم وردك 
ل تجده منتظما 'بعقدك 
ى تكرمهيا وار : 

ق ولعو قسلاك. خيال دك 
وق اكسذق تجاون رسم حدك 


: يوقفدك 


1 انا اقيم بخ تسق مجدك 


مك وامزح التقوى يجهدك 
كء ولا يزيت 0 38 و شي فرفكه 
3 | ' لا يبرة أع أو علوك 


تهزا دغيرك واحذر. صولة الدول 
عرضا وينفقه في ضالح العمل 
حبل الوداد بحيلٍ منك متصل 


واعلم يا أخي ‏ وفقتي الله واياك للعمل. الصالح يانه لايد 


| مصلح من الأمور التالية 1 
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ثانيا : أن توجد له مكانة سامية في قلوب المتنافرين ٠‏ 


#القا : أن ينضم الى المظلوم اذا أبى الظالم الصلع ٠‏ 
ذلك المرجوة : 


أولا : احلال الألفة مكان الفرقة . 
ثاتيما : استكصال داء النزاع 
| ثالثا : حقن الدماء التى 


قبل أن يستفحل ٠‏ 
تراق بين الطوائف المتنازعة ٠‏ 
رايعا : توقير الأموال التي تتفق للمحامين بالحق ويالباطل , 
وتوقير الرسوم والنققات الأخرى الياهضة . ظ 
اله 1 تبني اتكاو الحقائق الس كب اليه |العسوناد 
وقكرك شهادة الزور التي ننفق سوقها في دور القضاء ٠‏ 
ساديسا : قجنب المشاجرات والاعتداء على الحقوق الذى 
قلما يسلم منها خصمان ٠‏ ْ 
سابعا : تفرع النقوس للمصالح بدل جدها واتهماكها فى 
الكيد الكسون : ْ 
كاسن + وشية ! 
والقصالحتين ٠‏ 
فسارع يا كشي الى الاصلاح بين آخويك وليكن الاخلاص دربك 
والشوق مركبك عسى أن تقوز الفوز العظيم ٠‏ ظ 


لله لعياده وأجره العظيم للمصلحين 


وقي الالشير لا تنس يا أخي أن تخصني بشيء من دعائك!, قل 
اللهم اذا جمعت الأولين والآخرين لليوم الذي لا ريب فيه قاسبل 
جميل سترك على عبدك المذنب جما 
وفضلك في عبادك المغفورين . وامنحه شربة هنيئة من حوض نبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقف عليه مشرق الوجه باسم المحيا 
يستقيل اصحابه الذين عرقهم واخواته الذين لم يرهم واشتاق اليهه: 
ولا تجعله من المطرودين أى المحرومين ٠‏ 
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. 
سس سمت 


عهد يسالك الله عنه يا أخي المسلم أيا كنت ٠‏ أن تدعى لأخيك 
على انلمك الية1 اناب + قماااسوياقن ب لى تم .. آلى همام خالس 
عن اج الي افي ظهو القيبة ٠‏ 

وأحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه لتتميم هذا يده 
اتضرع اليه سبحانه وتعالى أن يرزقني حسن التمسك بسنة حبيد 
العصسالي سسا لالد عليه روسن » وأسأله سبحانه أن يتجاوز بسكم 
عما قد أكون تليست به فى هذا الكتاب من زلات وأخطاء وأن يجعل 
كديع فى ذلك ساقية القفد وول الجهد + وسار قله حلن سعدا 
مححد القن الأمي وعلىا آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

وقخر مسواقا كال الاسم قري النالين > 
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دعوة الاسلاء قات ففينا لبنيةاعن ا 
الاخوة والسلام . 

فانا"الاحوة فى الددين ‏ “فكامف سطانا من ال 
تخالى الى المؤمتين نخاعلة لقطء الؤشائع الجاهلية الغ 
ارتبطوا بها قبل أسلامهم ويقيموا علاقاتهم ‏ فى 
ظل الاسلام ‏ على أساس من الاخوة القزآنية امنا 
ْ لل مباع 7 وصيانة للاعراض : وحفظا للاموال « ان 
دماء كم وأموالكم واعراضكم عليكم حر أم 5ه أ » 

وام الدهوة :الى «الأينلاء افكاانك خظاي اين ايفين 

وهذا الكتاب يعالح مسألة الاخوة فى الداين كما 
عزن ضها القرآن 2 وظهرت تطبيقاتها فى ذلك الحيل 
القراني الفن اك الذى رفع الامم جميعا ل سامق 
لانه حمل اليهم رسالة كانت دعوة الى الاخوة فتآلفرا 
فلما اختلفوا ذهيت 0-23 


/ 
ا 
ٍ 


١‏ دماءكم وأموالكم واعرنر 


ه هذا الكتاب © 
دعو 6 أ عل قات تاكن البداية على 1 سان : 


فانا 'الاخوة فى الدين ٠‏ فكانت حطابا من الله 
تعالى الى المؤمنين خاصة لقطع الوشائج الجاهلية التى 
ارتبطوا بها قبل أسلامهم ويقيموا علاقاتهم ‏ فى 
الاسلام ‏ على أساس من الاخوة القرآنية : حقناأ 
للد ماء « وصيانة للاعراض ,» وى للاموال 0 ان 


0 عليكم خرام ... » 
اا الدعوة ال الاسلح فكاتت خطايا من الشه 
تعالى الى الحا عامة للدخول فى ,02 السلم كافة » 


«ه « + 


٠ 


وهذا الكتاب يعالج مسألة الاخوة فى الدين 
عنرضها القرآن:2. وظهرت تطبيقاتها فى ذلك الحيل 


5 القرآنئ الفن دك الذى: رفع الامم جميعا الى سامق 


لانه حمل اليهم رشالة كانت دعوة ان الاحوة فتالموا 
فلما اختلفوا ذهست ر يعحهم - 


الكاسر د 


15 ذه 


و 


